
 إلي الأخ الكريم الشيخ         أبي محمد حفظه الله
 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وذويكم والأخوة جميعا بخير وعافية 
 من الله تعالى

 أرجو منكم أن تطمئنوني عن حالكم وأحوال الأخوة وأصهاركم وذراريكم
ليكم لدواعي أمنية يراها الإخوة أعتذر عن التأخر في إرسال الرسائل إ

الذين أرافقهم ، فقد يستمر الحال كذلك في كل بضعة أشهر رسالة ، 
فأرجوا أن تلتمسوا لي العذر بهذا الخصوص مع العلم أننا جميعا 

بفضل الله بخير وعافية وعسى أن تنفرج الأمور وأسعد بلقائكم وأستفيد 
 من آرائكم

طيبة في نصرة أهل الحق والرد على كنت أتابع مع الإخوة كلماتكم ال
ن المتابع لذلك يجد تطورا إجابيا ، أهل الباطل جعل الله ذلك في  وا 

 ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا في القيام بهذا الواجب العظيم
أرجوا إفادتي عن الأحوال عندكم وبرامجكم المستقبلية وأن تفيدوني 

 بأرائكم ومشوراتكم
جداً يحتاج إلي جهد عظيم لإزالة  ً ماأطرح لكم موضوعاً ها *

ن إالدولة الإسلامية في العراق حيث موضوع  اللبس حول 
التواصل بينكم وبين الإعلام وشبكة المعلومات ميسر إلى حد 
كبير فينبغي أن تسدوا هذه الثغرة بحيث يكون المحور الرئيسي 



لخطة عملكم في الفترة القادمة هو مواصلة دعم المجاهدين 
قين في العراق وفي مقدمتهم إخواننا في دولة العراق الصاد

الإسلامية والذب عنهم هو قطب الرحى ولها نصيب الأسد 
والأولية القصوى في كلماتكم وبياناتكم والعمل على حشد الناس 

وفضح مؤامرات الخصوم عليها بشكل صريح واضح أي أن يكون 
 دعمكم للدولة بشكل ظاهر للعيان لا يخفى على أحد.

التأكيد على نقطة هامة وكثرة الطرق عليها وهي أن حقيقية الأمر 
أن هناك صراع وتدافع بين منهجين منهج يريد إقامة دولة تكون 

الكلمة العليا فيها لله تعالى وحده ومنهج يريد أن تكون الكلمة العليا 
في دولة العراق المقبلة للملوك والرؤساء وليست لله وحده سبحانه 

جاهدون إنما جاهدوا ويواصلون جهادهم لإقامة منهج وتعالى فالم
الجماعة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي 
نما  الله عنهم جميعاً ولا يعنيهم التعصب للأشخاص والجماعات وا 
الذي يعنيهم أن تقودهم الجماعة وأميرها لإقامة دين الله تعالى ثم 

منها خاصة قد انقسمت  هدةجاالجماعات الإسلامية عامة والم إن
إلى قسمين رئيسيين قسم يرى أنه لا يمكن إقامة دولة الإسلام 
 العميلةومقاومة الكفر العالمي والمحلي إلا بالتعاون مع الحكومات 

 في المنطقة فضلوا ضللًا مبيناً .



ن المجاهدون الصادقون والذين يرون إقامة الدين وتكو وقسم وهم 
الى وحده ووجوب تنحية الحكام الطواغيت الكلمة العليا لله تع

ن تلبس  والحكومات العميلة ومن هنا حقيقة الخلاف ومنشؤه وا 
بأثواب وأعذار ثانوية فحقيقة الصراع إذاً هو بين طائفتين بين 

الكفر العالمي والمحلي ومن دار في فلكهم بما في ذلك كثير من 
لصادقين الجماعات ذات الأسماء الإسلامية وبين المجاهدين ا

ومن بينهم القاعدة هذه هي حقيقة الصراع لكن الدول من خبثها 
أقحمت بعض الجماعات الإسلامية المجاهدة في الواجهة فظهر 

ومجاهدين  هدين في دولة العراق الإسلاميةأن الصراع بين المجا
 في جماعات أخرى .

 كما أن القضية ليست قتل واحد أو ثلاثة أو لماذا قالوا كذا أو كذا
فمثل هذه الأمور حلها ميسور والدولة مطواعة تأخذ الحق من 
الظالم للمظلوم بغض النظر عن الإنتساب التنظيمي هذه هي 

الحقيقة فالحكومات تناصبنا العداء وترى أننا ألد خصومها 
وسنسعى لإزالتها بعد العراق هذا أمر مفروغ منه ومعلوم لدى 

دون أنهم أصحاب السبق الجميع كما أن الإخوان والسروريين يعتق
والفضل في نشوء الصحوة الإسلامية المعاصرة فبتالي يعتقدون 

اعتقاداً جازماً انهم أولى بقيادتها ورعايتها وأن غيرهم تطفل عليهم 
وانتزع منهم هذه القيادة بغير حق وهذا دأبهم في كل عمل إسلامي 



من  ناهيك عن أنهم يعتبرون أن زعيم تنظيم القاعدة كان طالباً 
طلابهم وفرداً من جماعتهم تمرد على أوامرهم قبل ربع قرن ويجب 

 عليه أن يعود إلى السمع والطاعة للجماعة .
كما ينبغي الرد الهادئ على كل من يطالب بحل الدولة أو 

 التشكيك فيها كائناً من كان .
فعلى سبيل المثال الرد على خطاب حامد العلي الصادر في ربيع 

سخة منه [مالم يكن قد استدرك هو على نفسه الأول ] مرفق ن
 وصحح الخطأ .

أود وهناك من رد عليه ودافع عن الدولة وأتوا بنقاط هامة ولكن 
 وهي مبدئياً وباختصارى بعض النقاط الأخرى تطرقوا إلتأن 
  أن الكفر العالمي بكل هيئاته الإعلامية وبمساعدة هيئات الكفر

مية ويصرفون المليارات المحلية يحاربون الجماعات الإسلا
لاحتوائها وذوبانها فهذه حماس تم احتواؤها من قبل إيران . كما 

للقوانين  ااحترامأن النظام السعودي أستطاع أن ينتزع منها 
بالكيان الصهيوني  الاعترافالدولية بخصوص فلسطين أي 

تم إحتواء أبرز  وقبلها تنظيم الإخوان المسلمين والسرورين
 أن كانوا قادة الصحوة أصبحوا قادة التخذيل ،  قياداتهم فبعد

وحزب حسن نصر الله الذي تم احتواؤه ووافق على توقيع قرار 
وهذه  هيئة علماء المسلمين ذهبت إلى الأنظمة  ،1701



الطاغوتية وتم احتواؤها علناً عبر الإعلام وكذا الحزب 
الإسلامي في العراق وحزب سياف ورباني في أفغانستان 

ذج أمامكم كثيرة لاتخفى، وفي ظل النظام البوليسي العام والنما
المسيطر على العالم أصبح من الصعوبة بمكان أن تجد 

جماعة أو حزبا أو شخصا ذا شأن خارجا عن إحتواء 
لا تسميعا الحكومات وأنظمتها ، ومن باب التحديث بالنعمة 

ا مرات التي تحاك للمجاهدين أقول كمؤ وتنبيها للمسلمين من الم
قال عثمان رضي الله عنه عندما حوصر في بيته في المدينة 
فقد روي عنه أنه قال بعد أن ذكر حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لا يحق دم إمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس 
ولا زنيت في )قال فكان مما بالنفس والثيب الزاني ...الحديث 

 (جاهلية ولا إسلام قط 
  خلال عقدين فما استطاع أحد بفضل الله  ثبتت قدفالقاعدة

الكفر العالمية أو المحلية تذويبها في الأحماض السياسية لدول 
وأنتم على علم بمحاولات الدول لإحتواء القاعدة وقادتها ، 

فعشر محاولات للنظام السعودي لاحتوائنا أيام السودان وبذلوا 
رجاع البطاقة وجواز السفر وحرية الرجوع إ لي البلاد أو المال وا 

مقابل أن أشهد أن الملك مسلم صالح ، البقاء حيث ما أشاء 
 .فحفظني الله تعالى من الكفر والردة فله الحمد والمنه 



فقادة الجماعات الإسلامية عامة والمجاهدة خاصة هم إخوة 
صادقون في نصرة الإسلام عندما إبتدؤا العمل ولكن بعد أن تكبر 

ض لضغوط كثيرة تحرف مسارها كما الجماعة ويعظم شأنها تتعر 
 هو مشاهد إلا من رحم الله .

ثم قد يكون من المناسب أن تحدثوا الناس أن أبا مصعب الزرقاوي 
إنضم إلى القاعدة أداء لواجب الاعتصام والاجتماع بعد رحمه الله 

 ثقته بهذا التنظيم ،
فضل الله دائرته ودخل بالقاعدة أصبح عالمياً واتسعت إن تنظيم 

الناس فيه أفواجاً وقبائل وجماعات بكاملها فكان لا بد له في 
العراق من إقامة دولة وأمير يحكم هؤلاء ويسير أمورهم ويحفظ 

،فكان ينبغي على الشيخ حامد العلي أن يذكر في مقاصد الشريعة
قامة الدولة  بيانه إجماع أهل العلم على وجوب تنصيب الإمام وا 

ان من المستغرب أن بطلب حل دولة لتحكم الناس بشرع الله ، فك
لغائها ،  تحدث عن الجهالة بأمير الدولة  وقد العراق الإسلامية وا 

وليس اعتراضي على وساق بعض أقوال أهل العلم رحمهم الله 
أقوالهم ولكن عن تجاهله للواقع الذي نعيشه ، فمن ذا الذى 

يستطيع أن يظهر على الملأ ويتشاور مع إخوانه كلهم في هذا 
زكى المجاهدون الثقات في العراق أشخاصاً وأقاموا  الأمر ، ولقد 

الدولة واتفقوا على أمير منهم هو أبو عمر البغدادي وأما أمير 



الحرب في العراق فنحن على علم به وزكيناه علناً على مرأى 
نحسبه والله حسيبه ، وهو قد عرف أبا ومسمع من العالم أجمع 

 .عمر البغدادي وبايعه
 هاتفنيدقراءة البيانات المشككة في الدولة بتدبر و لابد من لذا 
كلام الشيخ حامد العلي في دعوته لحل الدولة وما استشهد به ك

من شواهد وليس المقصود نقض كلام الأئمة الصحيح المنطبق 
على ظروفهم المظللة للأرض طيلة القرون الماضية بينما ظرفنا 

ستحدث طغى فيه الكفر و ظرف مهفي هذا العصر الذي نعيشة ف
العالمي والإقليمي على كل الأرض ويتعذر علينا أن تظهر على 
الملأ وتتم المبايعة العامة فأمرنا الحالي هو حالة استثنائية كما 
ذكرنا ولكننا ننقض كلام واستشهاد العلي بأقوال الأئمة التي في 
ها غير محلها والرد على قوله أن الدولة ليست ذات شوكة وأن أمير 

 مجهول إلى آخر ما هنالك .
كما يجب الرد على الجيش الإسلامي وقد اطلعت على ردود كثيرة 

عليهم منها رد الشيخ عطية وهو رد لا بأس به لكنه يبدو في 
ظاهره أنه كان على عجل وكان الأمر يستدعي ردوداً عديدة 
وبشيء من التفصيل والموضوعية والصراحة دون اتهام للنوايا 

نما من اقشة ما أظهروه ولكن هناك نقاط هامة وهي على درجة وا 
ميثاق الجيش في كبيرة من الأهمية ينبغي الطرق عليها وهي أن 



الإسلامي تكفير الحكومات الطاغوتية ومعاداتها وأن المطلع على 
بيان الجيش الإسلامي وعلى بنود ميثاق ومنهج هذا الجيش 

ومثل هذا التباين الجلي  يلاحظ تبايناً واضحاً بين البيان والميثاق
لا يتصور أن يقع فيه قادة الجيش الإسلامي فعلى سبيلا المثال :ـ 

......... تكفير الحكومات الطاغوتية وجيوشها ميثاقهم تضمن 
ن عامة أفراد الجماعات المجاهدة ا لايخفى وخاصة في هذه الفقرة 

حيد فضلًا عن قياداتها تعلم وتؤمن أن الكفر بالطاغوت ركن التو 
بينما الذي أعد البيان ينتقد الدولة بقولها إن الديار ديار كفر 

فكاتب البيان يدافع من طرف خفي عن الحكام الطواغيت ومعلوم 
ولا  اأن أهل العلم يحكمون على الديار تبعاً للمنهج الذي يحكمه

 يلزم من ذلك أن يكون أهلها كفاراً .
في الدولة أن وكذلك اعتراض كاتب البيان على قول الإخوة 

الجهاد فرض عين منذ سقوط الأندلس فإن المتفحص للبيان يشتم 
نفس قادة السروريين الذين تم احتواؤهم من قبل النظام السعودي 

تضافر أقوال أهل  غمر فهل هذه قضية تستوجب الخلاف والتشهير 
 فرضية العين إذا سقطت بلاد الإسلام تحت يدي الكفار .العلم ب
أن يغلب على البيان صورة الصراع بين القاعدة  ينبغي وأخيراً 

والكفر العالمي المحلي والتركيز على هذه الفكرة في المقدمة 
والعقدة والخاتمة وفي كل  موضوع يكتب في هذا الصدد مع 



الإشارة إلى أن التدافع بيننا وبين الجماعات هو فرع لتقاطع 
فشال دولة  العراق مصالحهم مع مصالح الحكام في مجابهة وا 

 الإسلامية فاندفعوا بتأويل خاطئ وغير سائغ .
إن من اقتنع بما ذكرت سالفاً فيا حبذا لو يضمنها كتاباته وبياناته 

 مع التنسيق مع الإخوة الذين سيكتبون في هذا الموضوع .
* سأخرج كلمة بإذن الله تنبيها للأمة على أخطاء قادة حماس القاتلة 

 ضوع المهم تأكيدا لكلامكم في هذا المو 
نسخة من ]بيان الإيمان[ وأنا حريص أن تقرؤوه وتعطوني  ـ 1مرفق 

 رتكم فيه قبل نشره وأفادتي بذلك   ولكم مني جزيل الشكر مقدماو مش
مع العلم أن أحد الإخوة يجد في البيان شيئا من الشدة واعتقادي بأنه 
ن غضب الناس وتعجبوا فقد كان الحال  لابد من قول الحق كاملا وا 

 كذلك في أول الدعوة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم
ولا يخفى أن التدرج مع الناس ومخاطبتهم بما تدركه عقولهم من 

الأمور المطلوبة إلا أن الحديث عن رأس الأمر وفهم معنى شهادة أن 
لاإله إلا الله والحديث عما ينقضها لايشترط له التدرج . فالملايين من 

الكثير من أعضاء الجماعات المنتسبة إلى المسلمين بما في ذلك 
الإسلام واقعون في الأعمال الشركية بسبب الإنتخابات في المجالس 

ن غضبوا  التشريعية فلابد من القيام بالواجب ونصحهم وا 



كما لايخفى عليكم أنه مع مرور الوقت نشأ جيل في الإخوان المسلمين 
ه كتب في دستوره أن يعتقدون بإسلام الحاكم ونظامه الشركي طلما أن

 الإسلام هو المصدر الرئيسي في التشريع
ولقد سمعت عصام العريان يصرح بمثل هذا بل الأدهى من ذلك 

 أن سمعت شيخهم القرضاوي يقول ذلك صراحة
بالنسبة لناس الخير واقتراحكم بتفريج كربتهم فهذا أمر جيد وأرجوا 

 تكليف كارم بذلك .
ه أبو همام الصعيدي من أخذي مسألة العمل في المكان الذ* 

عديل أبي الحسن المصري فقد تم إبلاغ الشيخ سعيد بأن يكلف 
 كارم بعمل معين مخصوص هناك .

تم إبلاغ الشيخ سعيد بأن يكلف أحد الإخوة بالاهتمام بموضوع 
 الإخوة البلوش  والأكراد .

خوانه  خوانه فإنموضوع الشيخ أبي الليث وا   بخصوص الشيخ أبي الليث وا 
رأيهم الأخير المتضمن الانضمام إلى القاعدة كجماعة رأي راجح  رغم مايرد 

وكذا الإخوة  عليه من سلبيات لأن الإخوة الذين في سجن ليبيا ناقصوا الأهلية 
الذين في الغرب فهم يعيشون حالة من الخوف من تلك الأنظمة وأصبح 

يؤثر تأثيراً كبيراً  الحرص الجبلي على السلامة الشخصية للأخ وأسرته وأطفاله
على اتخاذ القرار الصحيح وما ينبغي تعليق الأمور على أي من المجموعتين 

 فرج الله عنا وعنهم جميعاً .



خوانه أن  ني أرى أن على الإخوة الأحرار من ضغوط الكفار كأبي الليث وا  وا 
لوا ذلك يبايعوا لهم أميراً خلفاً للأمير المأسور فرج الله عنه إن لم يكونوا قد فع

ن فعلوا فينبغي أن يعلنوا على الملأ وما يرد من خلاف على الأمير الجديد  وا 
من بعض إخوانهم في الغرب أهون بكثير من الخلاف الذي سينشأ من 

إنضمامهم إلى القاعدة نظراً لأن الحكومات الغربية ستطرهم من التبرؤ من 
من أفراد القاعدة . بينما  انضمام جماعتهم إلى القاعدة أو يواجهوا التهمة بأنهم

موضوع اختيار الأمير  الجديد أقل حساسية بدرجة كبيرة . فإذا ما تم الأمر 
واستقر وأشهر عبر الإعلام أكثر من مرة يتم بعدها الانضمام إلى القاعدة 

ويسهل الرد على اعتراضات الإخوة في ليبيا أو في الغرب بأسلوب هين لين 
تحت ضغوط من الحكومات التي يعيشون في وبشكل موضوعي وبأن الإخوة 

ظلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم } لا يقضي القاضي بين اثنين 
 وهو غضبان {

ننا ندعوهم إلى الانضمام للقاعدة مع تأخير الإعلان عن ذلك لمدة  وا 
، وأما بالنسبة شهرين أو ثلاثة أشهر ريثما تهدأ الأمور وتستقر بإذن الله

فهم أكبر عندنا من أن يحصروا جهدهم في ليبيا وحدها للشروط 
ولهم فيكم وفي الشيخ أبي مصعب رحمه الله وأخينا أبي مصعب 
عبد الودود قدوة حسنة ، هذا رأي في هذا الأمر فأرجوا منكم أن 

تذكروهم وهم أهل للذكرى ، بأن الإجتماع واجب وما ينبغي تأخيره 
لقوم دون قوم ولجهة دون ، وبفضل الله ليس في القاعدة تعصب 

 أخرى .



أفدتم في رسالتكم أنكم أرسلتم في الملحق ملف تحت عنوان * 
عاجل وأنكم لازلتم على رأيكم في ذلك الموضوع فلم أجد هذا 

الملف في الملحقات وبالتالي لم أعرف المراد لكني أأكد عليكم أن 
الحركة إلى مناطق أخرى بعيدة فيها خطورة كبيرة فينبغي 

 نابها .اجت
بالنسبة للإخوة في اليمن فقد قالوا أنهم بين أمرين إما أن يؤسروا 

 أن يعملوا وبالتالي تم اختيار العمل على أهداف محددة .أو 
وقد طلبت من الحاج عثمان أن يبعث لكم نسخاً من هذه البيانات 
المذكورة نظراً لضيق الشريحة عن استعابها أرجوا الاطلاع عليها 

فادتي برأي  كم فيها  وهي :وا 
 بيان )للشعب الأمريكي( -
 بيان )للمسلمين في باكستان( -
 بيان )للإخوة في العراق ( -
 بيان )تعليق على وصية الشهري( رحمه الله -
 بيان )للشعوب الأوربية ( -

ـ مرسل بيان يخص الإمارة الإسلامية في العراق للمشاورة مع الإخوة 
أرجو م نشره باسم اللجنة الشرعية هناك فإن وافقوا عليه ممكن أن يت

فادتي برأيكم فيها  .الاطلاع على هذه البيانات وا 



وفي الختام أنا في انتظار رسائلكم للاطمئنان عن أحوالكم والاستفادة 
ياكم وجميع الإخوة من شر كل دابة هو  منها وأسأل الله أن يحفظنا وا 

والصلاة والسلام آخذ بناصيتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
 .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 
 ملحق بيان الإيمان

 بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله  من شرور 

أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل 
لله وحده لا شريك ، له وأشهد أن فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله  إلا ا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن محمداً عبده ورسوله ] 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس [  ]  إلا وأنتم مسلمون

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
يا أيها الذين آمنوا [  ]  إن الله كان عليكم رقيباً تساءلون به والأرحام 

اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم  ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
 أما بعد     [  يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله 
ثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة عليه وسلم ، وشر الأمور محد

 ضلالة ، وكل ضلالة في النار .



 وبعد......
 أمتي الإسلامية الغالية

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
، الذاريات( 55[ ) وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنينيقول الله تعالى  ] 

ه إن الدين النصيحة لله ولكتابويقول الرسول صلى الله عليه وسلم  )
(  وقال نبي الله هود صلى الله   ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

عليه وسلم لقومه بعد أن اتهموه بالسفه والكذب  ، وهكذا يتهم أتباع 
قال ياقومي ليس بي سفاهة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم . ] 

ولكني رسول من رب العالمين  أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
 ، الأعراف67،68لايات [ اأمين 

. فينبغي على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضاً ، ومن هذا الباب 
أقول: علم الله أني ناصح لكم ، مشفق عليكم ، متمنٍ لكم خيري الدنيا 

والآخرة ، فأنتم إخواني في الدين ، وأخوة الدين هي الرابطة بين 
تواصي المؤمنين ، ولها حقوق وواجبات ، من أهمها التناصح وال

 بالحق ، والتواصي بالصبر  .
لنا على  فالنصيحة شأنها عظيم ، وعليها مدار الدين ، ولا بقاء

إلا من  المنهج الحق ، إلا بقول كلمة الحق ، وهذه لا يقوم بها قائم ،
ل لم لا يخشى في الله لومة لائم ، وهذا الصنف من الناصحين ق

وطغيان  أهل العلم ،وجوده في هذا الزمان ، بسبب تقصير كثير من 



من  جميع أهل الحكم  . فعز وجود العلماء الصادعين بالحق ، وندر
مة ، يبلغ قولهم للناس ولا يخشى غضب الخلق ومن هنا أتيت الأ

يه وأصيبت بما أصيبت به من ذل وهوان ، وظلم وعدوان ، ومن ت
لملوك وضياع ، وتفرق ونزاع وأخطر من هذا وذاك احتكامها لمراسيم ا

بعادها عن شريعة ربها عز وجل .وق وانين الرؤساء وا   

 صلى وقد أخبرنا أبو ذر رضي الله عنه عن وصية رسول الله
و كان مراً  الله عليه وسلم له التي كان منها  )وأمرني أن أقول الحق ول

 وأن لا أخشى في الحق لومة لائم .......( الحديث  وفي الحديث
 عنه أبي سعيد الخدري رضي الله الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن

كم رهبة ألا لا يمنعن أحدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
 يباعد الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا

ى الله وقال رسول الله صل(    من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم
 ، كيف قالوا يارسول الله لايحقرن أحدكم نفسه ، )عليه وسلم أيضاً 

م لا يقول فيه يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمراً لله عليه فيه مقال ، ث
يقول : ا ؟ فذا وكذفيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في ك

ن ماجة رواه اب(  تخشىأحق أن كنت إياي خشيت الناس ، فيقول : ف
نتبعه  .فهذا هو السبيل الذي يجب أن بإسناد صحيح   

لكن وقد يكون بعض الحق الذي أذكر به أمتي ، مراً أمر من الصبر ، و 
صبر كم في الصبر من دواء وشفاء ، فينبغي أن نستعين عليه بال



،ومقصدي من قول الحق ولو كان مراً ، أن أصف الأفعال بأوصافها 
من الدول أو الجماعات أو ،  ، دون مجاملة أو خوفبوضوح وصراحة 

، لمؤمنين فتبعها لأنفي عن الدين انتحال المبطلين فنستبين سبيل ا،الأفراد 
ني ح، ولتستبين سبيل المجرمين فنجتنبها  ن استخدام لك مذر أثناء ذوا 

والشتم ب أذالمتضمن للبغي والافتراء والك، أسلوب كثير من خصومنا 
 لكريم صلى اللهوالطعن واللعن ولكني أهتدي بكتاب ربنا العظيم وسنة نبينا ا

عدلوا اعدلوا ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعليه وسلم قال الله تعالى ] 
وقال   8ة [ المائد هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

عان ولا ليس المؤمن بالطعان ولا الل )رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والشتم  البغي والكذبفاجتناب  ي وأحمد ذرواه الترم ( يءذالفاحش ولا الب
ن كانوا من بني جلدتنا ذوتح، واللعن شيء  ير الأمة من أعدائها وا 

] يا أيها النبي  قال الله تعالى،بأوصافهم الحقيقية والغلظة عليهم شيء آخر 
[  يرجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المص

73التوبة  
الهم وأعذارهم في ففضحت المنافقين وأفع ولقد أنزل الله تعالى سورة التوبة

قبل وقلبوا لك  لقد ابتغوا الفتنة منالتخلف عن الجهاد منها قول الله تعالى ] 
التوبة وقوله  48[    الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون

ن جهنم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقتعالى ]  طوا وا 
قين .التوبة نزلت في الجد بن قيس أحد المناف  49[  ،  كافرينلمحيطة بال  



نهم عن الشريعة ، غيبها الحكام وأعوا حكام محددة فيفهناك أفعال لها أ
بيل فعلى س أسماع الناس ، فقد تنكرونها لبعد عهدكم عن سماعها ،

وزعم  ،ا تولى الحاكم دولة كافرة وناصرها ضد الإسلام وأهله ذالمثال :ـ إ
ها بمسميات شياءأسمي الأعندها فإني ، لك أنه ولي أمر ذعالم بعد ال

ه كافراً الشرعية فالحاكم قد ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ، يكون ب
روج عليه والخ، مرتداً عن الدين ، ويترتب على ذلك واجبات كالتبرؤ منه 

والعالم هنا يكون قد نافق نفاقاً أكبر مخرجاً من الملة .، وخلعه   
نة مئات وردت في القرآن والس، فكما أن ألفاظ الإيمان والإسلام والتقوى 

 مئات وردت أيضاً ، لك ألفاظ الكفر والشرك والردة والنفاق ذالمرات فك
ة تطلق على من ارتكب الأفعال الموجبوهي ألفاظ شرعية ، المرات 

 عظموهو أ، . فيحال إلى القضاء ليقام عليه حد الردة لإطلاقها عليه 
ن . ومن وبحفظه واتباعه تكون نجاتنا في الداري، الحدود لحفظ الدين 

نهم مؤمنون كرت فيها ألفاظ النفاق والكفر عند قوم يزعمون أذالآيات التي 
قولوها بصدق لكنها لا تنفعهم لأنهم لم ي، يرددون شهادة أن لا إله إلا الله ، 

يل لهم تعالوا نافقوا وق وليعلم الذينالله تعالى ] ويعملوا بمقتضاها . قال 
م هم للكفر يومئذ قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالًا لاتبعناك

علم بما أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم والله أ
167[ آل عمران  يكتمون  



ج فكل ولا يضيرنا أن يقول عنا الحكام ومن سار في فلكهم بأننا خوار 
الصدع  اقل يعرف براءتنا من ذلك ولكن مراد الحكام أن يمنعونا منمسلم ع

قامته عليهم وعلى أمثالهم وهو حد الردة كما يريدو  ن إماتة هذا بحكم الله وا 
فار كما الحد العظيم ليخلوا لهم الجو فيكفرون كما يشاؤون ويوالون الك

 يريدون .
ام ، من رتكب الحكولما تأخر القيام بواجب قول الحق ، ولا سيما فيما ا

ف ، نواقض للإسلام ، نشأت أجيال وسط المنكر وهي تحسب أنه معرو 
روف حسبوه فإذا ذكروا بالمع فشب على ذلك الصغير ،وهرم عليه الكبير ،

اس منكراً ، غرهم ما وجودوا عليه آباءهم وعلماءهم إلا من رحم الله والن
باع قال الله تعالى بل الاتمبتلون باتباع واقتفاء آثار آبائهم فيجب التبين ق

70 [ الصافاتإنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ]   
ة ووسط تلك الأوضاع التي يظللها المنكر تكونت جماعات للدعو 

قامة والإصلاح ، تزعمتها قيادات غيورة على إسلامها وأمتها،  تسعى لإ
رجاع خلافة المسلمين . فنظرت فإذ بالكفر ا ه يقف لعالمي كلالدين وا 

هي محدودة  مواجهاً لها ، والكفر المحلي له تبع يناصره ويؤازره ، بينما
ن إن لم دد ، فساء ظنها ، وتوهمت أن لا سبيل لإقامة الديالعدد قليلة الع  

لال المبين تداهن وتعترف بشرعية الحكام العملاء المرتدين ، وذلك هو الض
جاح ذلك ، م عندما تتوفر المقومات لن، فبدلًا من أن يخلعوا ويغيروا الحاك



لملك أو غيروا عقيدتهم لتتواءم مع كون السيادة العليا والطاعة المطلقة ل
 الرئيس .

اً ومع مرور الأيام ازداد الانحراف اتساعاً وهم عن الحق ازدادوا ابتعاد
رك وذلك عندما جاءت قيادات جعلت الدخول إلى الإصلاح ، من بوابة الش

موا هذه ، فأين ذهب إيمانهم وأين ذهبت عقولهم حتى يقتحالديمقراطي 
نذ الأعمال الشركية المخرجة من الملة فظلوا يدورون في حلقة مفرغة م

ون في عقود ، وهم يحسبون أنهم يتقدمون ، بينما هم في الحقيقة جامد
ز هؤلاء مكانهم ، يحصدون خساراً ، والكفر والنفاق يزداد انتشاراً . فعج

نما أصبحو  القادة أن ا يسيروا بالحماعات على الصراط المستقيم وا 
ء كانوا وجماعاتهم جزء من المنظومات السياسية للحكومات الطاغوتية سوا
ت في الحكم أو في المعارضة كما فشلوا في مصارحة أعضاء الجماعا

وب بضعفهم عن القيام بالمهمة الكبرى وما يترتب على ذلك من وج
لمات لغيرهم من أعضاء جماعتهم لينقذوها من ظالاستقالة وترك المجال 

مصيبة  الضلال وتبخرت الآمال التي كانت مقعودة عليهم للنجاة فكانت
لحكام المرتدين الأمة بهذه القيادت قريباً من مصيبتها بقياداتها السياسية ا

 ولا حول ولا قوة إلا  بالله .
ون ف الآمر ومن هنا عظم انتشار الفساد وازداد خضوع البلاد ، وضع

كان ضحايا بالمعروف والناهون عن المنكر وأصبح القرار بيدي الكفار ، ف
ين ، السكوت عن قول الحق لحفظ رأس الإسلام ، يعدون بمئات الملاي



عن  وكنت واحداً من هؤلاء ، فبعد سن التكليف قعدت أعواماً طويلة ،
صدعوا م يالقيام ببعض الواجبات العظام،  لأن من أعرف من أهل العلم ل
أن أنذر  بالحق ، وبالتالي لم أعلم به ، فكان واجب علي بعد ما علمته ،
ام الظالمة أمتي به ، وأن أقول الحق بحرية تامة ، بعيداً عن تأثيرات الحك

ناء الذي ، وأن أسد ثغرة قل العاملون على سدها ، وأضع لبنة في هذا الب 
 يتعذر على كثير من الناصحين أن يضعوها .

 ظم ما أريد أن أنصح به هو فهم معنى شهادة أن لا إله إلا اللهوأع
لبس والتزامها ، وأعظم ما أريد أن أحذر منه ، هو الشرك الأكبر الذي من ت

رك الأكبر به ضل وخسر  ، نعوذ بالله من الشرك وأهله ، وقد تلبس بالش
 قدجميع ملوك ورؤساء دول المسلمين ، عرباً وعجماً بدون استثناء ، و 
ردة ولا كتب عالم الهند منذ عقود الشيخ أبو الحسن الندوي ،  حيث قال "
ضاً ، أبا بكر لها " وتسائل مفكر العرب الشيخ محمد قطب منذ عقود أي
خر حول بعنوان وضعه على أحد كتبه وهو هل نحن مسلمون ، وكتابه الآ
 ح أمتيهذا الموضوع ، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، في غاية الأهمية أنص

بعض الحق بقراءتهما ، إلا أن نصيحتي هذه وبعض ما سبقها ، هي ثمرة ل
زمانه في  الذي صدع به شيخ المشايخ من إليه انتهى العلم والفتوى في

سابقاً ،  جزيرة العرب ، هو العلامة محمد ، بن ابراهيم مفتي بلاد الحرمين
نني عاتب أشد العتب ، على كل من كان باستطاعته أن يبلغن بكلمة ي وا 

طر الحق التي صدع بها ، ولكنه كتم الحق ولم يفعل ، حتى مضى ش



يم في ثنايا العمر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسأذكر فتوى الشيخ ابن ابراه
 الحديث بإذن الله .

باعه ، فلا سبيل للخروج من هذا التيه والضلال ، إلا بقول الحق وات
الجماعة ،  ولزعيم الحزب ولأمير فنقول الحق لكل الناس ، للحاكم وللعالم ،

ن ولكل راع استرعاه الله رعية ،  وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي ته، وا 
ن تملكهم العجب، كما تملك من قبل مش ركي غضب الكثير من الناس وا 

أجعل وا ] العرب ، عندما أمروا بأن لا يعبدوا ولا يطيعوا إلا الله وحده فقال
هذا المعنى الذي ، 5سورة ص   [ شيء عجابالآلهة إله واحداً إن هذا ل

عالى ورسوله ن لا نطيع أحداً إلى الله تأأمروا به هو حقيقة نصيحتي لكم ب
ائناً من صلى الله عليه وسلم وكل من أمر بمعصية الخالق فلا طاعة له ك

 كان .
ن وقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدع ب الحق وا 

لله تناب طاعة الكافرين أو مداهنتهم، وقد خاطبه اغضب الخلق ، واج
وبقوله  94الحجر [ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينتعالى بقوله ]

الأحزاب  48ة[الآي ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله]
الفرقان   52ية [ الآفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً وقوله تعالى ]

نحن و القلم   9،8[ الآية ، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنونبقوله ]و 
 لرسول الله تبع .



وقد شاع خطأ بين كثير من الخلق ، وقع في حسبانهم أن الجماعة 
إنماهي السواد الأعظم من الناس ، وبالتالي يتوهم أن الحق معهم ، 

دك ، كما ولكن الصواب أن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وح
ليك هذا  قال ابن مسعود رضي الله عنه ، وهذا واضح  لمن تدبره وا 

 المثال
طبيب له لا أرأيت لو أن شيخ قبيلة أصاب قدمه مرض الغرغرينا ، فقال ال

ذا ألف أو يزيدون على أن ه  بد من بتر القدم ، وأجمعت قبيلته وهم
عقول غير الم العلاج غير معقول ، فهل يقول أحد من أولي الألباب ، من

بذلك  أن يكون الصواب مع رجل واحد ، والقبيلة كلها على خطأ؟ لا يقول
ميع عاقل ، وليس معنى هذا أن قول هذا الطبيب أرجح وأقوى من أقوال ج

طب، القبيلة في كل أمر ، ولكن الطبيب عرض هذا المرض على علم ال
يوم مة المرض الأ حال  فكان علاجه لذلك المرض من ذلك العلم ، وكذلك

نما من علم أنزله الله م ن فوق ، فليس شفاؤها من أهواء وآراء الناس ، وا 
لا مجال  سبع سماوات،  فلا بد من التسليم بأن السواد الأعظم من الناس ،

قائل  الشريعة أو الطب ، وقد يقولكلآرائهم في الأمور ذات الاختصاص 
رون أن لوم الدين يسلمنا بذلك ولكن إذا كان أكثر أهل الاختصاص في ع

ـالحق في جانب الحاكم ، والقلة يرونه في الجانب الآخر . فأقول :  
ولا يضعفه كثرة  إن الحق قوته في ذاته ، فلا يزيده قوة كثرة القائلين به ،

نما العبرة بالدليل ، فمن قام الدليل على ص حة قوله المعارضين له ، وا 



 بد على ه فقوله باطل ، و لافقوله حق ، ومن قام الدليل على بطلان قول
ق .الناظر في الأقوال من أن يراعي توفر الشروط المطلوبة لقول الح  

يها ، فما فالقاضي إذا عرضت عليه مسألة وفقه واقعها وعلم حكم الله ف
مور التي ينبغي له أن يقضي فيها ، إذا كان واقعاً تحت تأثير بعض الأ

شوة و الخوف أو الطمع بر تؤثر سلباً على صحة القضاء ، كالغضب أ
لى ما هنالك من مؤثرات قادحة ، فقد قال رسو  ل الله مالية أو سياسية ، وا 

(   ضبانلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غصلى  الله عليه وسلم ) 
الله  صحيح ) حم ، خ ، د، ه ،(  عن أبي بكرة قال الإمام ابن القيم رحمه

ثرة من فإذا نظرنا إلى الك{ من قصر ذلك على الغضب فقد قل فقهه } 
أو  العلماء الذين يعارضون القلة ، وجدناهم يعيشون تحت حكم الملك

حاكم وباطله الرئيس ، وهؤلاء العلماء ينقسمون إلى قسمين : قسم مبغض لل
ا الحاكم  ، وهم الكثرة وأخطأوا إذ لم يهاجروا ، فتأولوا أنهم مكرهون فأيدو 

 لأنهم خائفون من الأسر .
من جاه  نافق  يؤيدون الحاكم وباطله ، لأنهم طامعون فيما عندهوقسم م

هناك  وأجر ، وكلا القولين غير معتبر ، وبقي أن أقول في هذا الأمر أن
 أمور معلومة من الدين بالضرورة،  كوجوب الصلاة والصيام ، وحرمة

هذه كل السرقة والزنا والخمر والربا ، ومناصرة الكفار على المسلمين ، ف
لم لم تذهب  مسلمين فيها علماء كما قال النووي رحمه الله ، فأسأل نفسكال

هم يوماً إلى قسم الإذاعة أو إلى أحدى الصحف  المحلية ، وتعرض علي



وفي بلدك  موضوعاً تنكر فيه وجود البنوك الربوية ، في بلاد المسلمين
أكبر  فرخاصة ، فتقول لهم أن هذا حرام ، وهو تشريع من دون الله وذلك ك

الإعلام هذه  مخرج من الملة ؟ فستجيبك نفسك بأشياء كثيرة منها أن أجهزة
ا أنك لو لن تقبل هذا الموضوع ، لأنها لم تعد لمخالفة دين الملك ، ومنه

ذونك قلت ذلك في جمع المسلمين يوم الجمعة ، فإن رجال الحكومة سيأخ
ك وبنياتك ويسجنونك ويعذبونك ، وستقول لك نفسك أيضاً ، فمن لبني

لى ما هنالك من أمور تثار ، فهذا هو حقيقة ما يمنعك عن  الصغار ؟ وا 
 ، ويدفعه قول الحق ، وهو نفسه الذي يمنع العالم عن الصدع بالحق أيضاً 

يقة وهي .ومن المفيد هنا أن أأكد على حقإلى تأييد الحاكم رغم بغضه له 
ارة التجارة وقوانين وز  أنه كما أن جميع المحلات التجارية ملتزمة بتعليمات

لك تعاقبه . ذ، فيبيعون ما تجيزه ويمتنعون عن بيع ما تمنعه ، ومن خالف 
مات لك الحال فإن العلماء وزعماء الجماعات والدعاة ملتزمون بتعليذفك

يل ماهم ومن وقوانين ومراسيم الوزارة المختصة بشؤونهم إلا من رحم الله وقل
 خالف فإنه يتعرض للعقاب .

حث عن ء عليه فكما أنه من صرف الجهد في غير موضعه ، أن تبوبنا
 لترسلها مدافع مضادة للدبابات ، في أسواق القاهرة والرياض وعمان مثلاً 

لك ، ذعل إلى العراق وأفغانستان لأن وزارة التجارة تجرم وتعاقب من يف
فر الحاكم فكذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن تجد عالماًتسأله  عن ردة وك

ث في ي يعيش في ظل ودولته ، لأن الجهات المختصة تمنع الحديذال



رهابي في لك بأنه إذي يفتي بالحق في ذه المسألة ، وتتهم العالم الذه
الراهب م ، ولا بد من عقابه وهذا العالم على علم بقصة الملك و ذسياق ال

لغلام ا ابتلي اوالغلام ، وقول الراهب للغلام إنك ستبتلى فلا تدل علي. فلم
ار وقتل في ب دل عليه فجيء بالراهب وثبت على الحق فنشر بالمنشذوع

 سبيل الله ، فنعم القتلة
اردة في ه القصة الو ذوا العبر والعظات من هذفكثير من علمائنا لم يأخ

تلوا في ي رواه مسلم ،بأن يثبتوا على الحق ولو قذالحديث الصحيح ال
نما فطن إلى ه لك الغلام الصغيرذسبيله كما ثبت وقتل  ذا المعنى ، وا 

، فقاتلوا على  العظيم اليوم شباب صغار فتية أمنوا بربهم وزادهم الله هدى
ير ، وأما الكثير لك الفوز الكبذأمر الله ، وقتلوا في سبيل اللطيف الخبير و 

أن وصية  من الكبار فقد انتبهت غريزتهم في حب البقاء ، إلى أمر وهو
ر ذن يحا ابتلي لم تدفع عنه ما كاذيدل عليه إ الراهب للغلام ، بأن لا

الخوف  لك اختصروا الطريق على أنفسهم ،وكتموا الحق  ولربما دفعذل
 بعضهم لقول الباطل فتنبه أيها المسلم .

سر في ا ينبغي على طلاب الحق أن يبحثوا عنه بأنفسهم ، وهو ميذل
 عصرنا بوسائل متعددة.

نما بوخلاصة القول فليس العبرة بالكثر  دليل لذلك الصحة ة أو بالقلة وا 
م رجوا من إخواني المسلمين إذا سمعوا مني قولًا وقد يكون بعضهم لأ



كتاب والسنة يسمعه من قبل أن يتريثوا ولا يتعجلوا حتى يعرضوه على ال
 والإجماع فما وافق الحق قبلوه ، وما خالفه ردوه .
كم ساعة ، عكم وانتباهفيا أبناء أمتي الإسلامية الغالية ، أعيروني سم

نفع مال ولا يوم لا يأرجوا أن تكون سبباً في نجاتنا يوم تقوم الساعة ] 
الشعراء ومعنى ] بقلب 89، 88[ بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 

 سليم [ أي سليم من الشرك .
خذت مع ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتوقال تعالى ] 

ضلني عن الذكر ليتني لم أتخذ فلاناً خليلًا لقد أ الرسول سبيلًا ياويلتا
، 27،28[ الآيات ، بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

الفرقان29  
بينك  لذي يحولافتدبر يا عبد الله ، واحرص على النجاة ، فمن ذا 

 وبين أن تتخذ سبيل المؤمنين سبيلًا ؟
خليلًا؟  ماماً ، والقرآنومن ذا الذي يحول بينك وبين أن تتخذ الإسلام إ

ذين ومن ذا الذي يمنعك من أن تهجر  وتعتزل  أولياء الشيطان ، ال
من  يصدونك عن الذكر  ؟  فبادر إلى عبادة الله وحده ، والتبرؤ
هو بين  الشرك وأهله ، فما يتمناه الظالم هذا الذي يعض على يديه ،

طولها دنيا بيديك ، فلا تمر الأيام عليك ولا تسوف ، ولا تغرك ال
الأوان ،  وعرضها ، فيوم القيامة يبصر المفرطون الظالمون بعد فوات

 أن هذه الدنيا مرت كساعة قال الله تعالى  .



انوا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةكذلك ك] 
،الروم.55[ الآية،  يؤفكون  

 فيا عبد الله بين يديك غنيمة باردة فاغتنمها وقل
نت أعلم علماً يقيناً             أن جميع حياتي كساعةإذا ك  

 فلم لا أكون ضنيناً بها             وأجعلها في صلاح وطاعة
لى الصر  ط المستقيم ولقد جمعت لكم نصوصاً تعيننا على فهم ديننا ، وا 
ذه النصوص لم بإذن الله تهدينا ، تسهيلا عليكم ، وتقريباً للأمر إليكم . ه

اء ، لام أهل البدع والأهواء ، ولا من أقوال من نافق من العلمأجمعها من ك
نما جمعته ا من الذين يحرفون ما في الدين من أحكام إرضاء للحكام ، وا 

لله الحكيم ، منابعها الصافية ، التي تؤمنون بها وتطمئنون إليها ، كتاب ا
غوى القرآن العظيم ، الذي من تمسك به اهتدى ، ومن أعرض عنه ضل و 

د وجمعتها من سنة النبي الكريم ، إمام الهدى ، ومجاهد العدى ، محم ،
 صلى الله عليه وسلم ، ومن أقوال أئمة الإسلام الثقات الأعلام .

 تزامين والفهم الدضلوا عن أكثر أبناء الأمم السابقة إن وتمهيداً أقول:ـ 
 لالهمومن أسباب ضالصراط المستقيم وهم يحسبون أنهم مهتدون ،

ؤساء ومن الليل والنهار ، الذي يمكره السادة والكبراء الملوك والر مكر 
ه وهم نافق من العلماء ، ضلوا عنه وهم حفاة مزارعون ، كما ضلوا عن

والسعيد من  صناع حاذقون ، فينبغي التفكر والتدبر في ذلك  كثيراً 
 وعظ بغيره .



هم فهاهم في الغرب اليوم ، مئات الملايين من البشر ، وعلى رأس
أمريكا يعتقدون اعتقاداً جازماً أنهم يؤمنون بالله تعالى ، وهم ممتلئون 

قناعة بهذه العقيدة ، إلى درجة أن كتبت أمريكا عقيدتها هذه على 
دولارها ، والحقيقة أنهم واهمون في اعتقادهم ، فإن المحقق المنصف 
ن كان منهم ، فضلًا عن المسلم يعلم ذلك ، فمقتضى الإيمان بالله  وا 

تعالى الاستقامة على منهجه ، فيجب أن تكون الطاعة المطلقة لأوامر 
الله وحده ونواهيه في جميع شؤون الحياة ، فكيف بمن أشركوا في 

الاعتقاد ، وفصلوا الدين عن الدولة، ثم زعموا أنهم مؤمنون ، فما فعلوا 
 هو الخسران المبين  .

يوضح المقال ، فالمثال يختصر و لتوضيح الشرك مثالًا  وسأضرب
كمثل رجل يملك متجراً ، واستأجر أجيراً وقال له  ذلكل فأقول لهم :ـ مث

بع وأعطني  الثمن ، فجعل يبيع ويعطي المال لغير المالك ،  فمن 
يرضى منكم بذلك ، فأنتم تصدقون بأن الله ربكم وخالقكم ، وخالق هذه 

مره الأرض ، وهي ملك له ، ثم تعملون في أرضه وملكه بغير أ
وطاعته ، وتشرعون على خلاف شرعته ، فهذا تمرد على طاعة الله ، 

ن أطاع الله في بعض أوامره  .  يكفربه المؤمن وا 
وأقول تعقيباً على ماسبق ، ألا يجدر بالعقلاء من أبناء أمتنا أن 

يراجعوا إيمانهم ، وهم يرون مئات الملايين من بني جنسهم في الوقت 
الجحيم ، وهم يحسبون أنهم على الصراط  الحاضر ، قد سلكوا صراط



ن كان يعتقد اعتقاداً  المستقيم ، فلعل بعضنا قد ضل كما ضلوا وا 
جازماً أنه مؤمن كما كانوا يعتقدون ، ولئن كانت العبرة كبيرة جداً من 

ضلال هؤلاء الملايين من أهل الكتاب عبر قرون ،  إلا أن العبرة 
رك ، إذا علمنا أن خلقاً كثيراً من أكبر وأعظم لنحذر من  الضلال والش

أبناء أمتنا قد ضلوا ضلالًا مبيناً ، في خير القرون ، وهم يحسبون 
أنهم على الصراط المستقيم كالخوارج والمرجئة ، وكثير من الناس 

ن كانوا لا يشعرون ، فذلك ينبئ وينذر  اليوم على مذهب المرجئة وا 
إذا غفل عن معرفة دينه ولم بمدى الخطر العظيم الذي يقع فيه المسلم 

يحتط لنفسه ، ألا وهو ارتكابه لبعض نواقض الإسلام ، فيقع في 
 الشرك وعبادة الطاغوت من دون الله وهو يحسب أنه مازال مسلماً .
ولئن كان بعض الناس يتعامل مع بعض أوضاعه الدنيوية بأمور 
 احتمالية ، أو بمعلومات غير دقيقة ، فإن هذا الأمر أمر صحة

إسلامه وسلامته من الشرك ، لا يصح بحال من الأحوال أن يتركه 
لعادة متبعة ، أو لمعلومات موروثة ، لم يتأكد من صحتها ليطمئن 
على إسلامه ، كما لا يترك ذلك لرأي عام ، صنعه الحكام لإضلال 
ن أقحموا في  الناس عن الحق بأساليبهم المختلفة ، ترغيباً وترهيباً ، وا 

ء . في حين أن حسن ظن الإنسان بنفسه أنه على الصواب ذلك العلما
 عقلاً ، لا يلزم منه أن يكون كذلك لا شرعاً ولا 



ولتوضيح الأمر أقول :ــ إن كثيراً من أبناء الأمة  يلتزمون دين دولتهم 
الرسمي ، } والذي كتب في دستورها أنه الإسلام { وهو في الحقيقة 

هم فيه بالصلاة والزكاة والصيام دين ملوكهم ورؤسائهم ، وقد سمح ل
والحج ، وهي أركان في الإسلام بلاشك ، كما يسمح لهم  بالتلفظ 

وترديد الركن الأول ، وهو شهادة التوحيد  شهادة أن لا إله إلا الله ، 
وأن محمداً رسول الله ، دون العمل بمقتضى ولوازم هذا الركن الأعظم 

يقال للناس هذا هو الإسلام ،  ، حيث قد فرغه الحكام من محتواه ، ثم
فيصدقون ويحسبون أنهم على الصراط المستقيم سائرون  ، وبالعروة 

 الوثقى مستمسكون .
إلا أن الحقيقة مرة جداً ، فإن كثيراً من أبناء الأمة قد خدعوا خدعة 

عظمى ، وأصيبوا بطامة كبرى ، في دينهم الإسلام ، خدعوا في فهم 
 الله ، وأن محمداً رسول الله ، فهي رأس معنى شهادة أن لا إله إلا

لم تصح ن الإسلام ، وركنه الأعظم ، فإذا صحت صح إسلامهم ، وا  
 لم يصح إسلامهم .

فماذا بقي من الإسلام إذا ذهب ركنه الأعظم ، بل ماذا يبقى من 
سلام سلام الحزب ، وا   الإسلام إذا ذهب رأسه ، فإسلام الدولة ، وا 

سلام المر  ء ، لا وجود له البتة ، إذا كان حظ ركنه الجماعة ، وا 
ضاها الأعظم هو التلفظ بالشهادة ، دون العلم بمعناها والعمل بمقت

وأهله شرك حقيقةشهادة التوحيد ، عبادة وطاعة الله وحده ، واجتناب الف



ك الذي ، فالفرق هائل جداً بين دين الإسلام الحق ، وبين دين الملو 
ين النور ناً ، فالفرق بينهما هو الفرق بيسمونه إسلاماً زوراً وبهتا

لفرق والظلمات ، وهو الفرق بين حكم الإسلام وحكم الجاهلية ، هو ا
عباد من بين الحرية والعبودية ، فدين الإسلام الحق ، جاء لتحرير ال
والكبراء ،  عبادة العباد  إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ودين السادة

ماماً نافق من العلماء ، على العكس من ذلك ت الملوك والرؤساء ، ومن
يننا ، ، فهو دين قد أنشئ لاستعبادنا ، وذلك بإبعادنا عن حقيقة د

خضاعنا لهم  ولسلبنا حرياتنا وحقوقنا ، ونهب أموالنا وتعميق فرقتنا ، وا 
ذلا لنا وتكريس انقيادنا وطاعت نا للسادة باسم الوطنية أو المرجعية ، وا 

تحاكم شخص ، وبكل اسم وبكل وسيلة ، ومن رأى الوالكبراء ، بكل 
ا المنتشرة للقوانين الوضعية الكفرية ، ورأى الخضوع لأمريكا وقواعده

ليبيين ثم في بلادنا ، ومن رأى فلسطين ترزح منذ تسعة عقود بيد الص
لملايين اليهود ، ومن رأى الجهل والفقر والمرض المتفشي في مئات ا

لى ممن أبناء أمتنا ، رغم و  اهنالك جود الثروات الهائلة في أرضها ، وا 
وك من مصائب ، يرى مصداق ما أقول ، بأن بلادنا تحكم بدين المل
من والرؤساء ، ومن نافق من العلماء ، وليس  بدين الله تعالى . و 

عظم مكرههم ، نقل شهادات الزور ، باستخدام  وسائل الإعلام 
ي يقدمها م الأوحد وذويه ، والتالداخلية والخارجية ، التي تقدس الزعي

هراً بل عقداً آلاف من البشر  في الليل والنهار ، لا يكفيها أسبوعاً وش



اء السوء ، ، شعراً ونثراً ، وفي مقدمتهم علم ودهراً ، تقدم طوعاً وكرهاً 
مه بأن ي جاء لتحريرنا يشهدون باسذال يشهدون فيها باسم الإسلام

ستعبدونا لين الحاكم مسلم صالح ، وأ،  البلاد تسير على منهج الإسلام
الله الكذب  هم بذلك يفترون علىلهم ، فما أعظم مكرهم وأكبر نفاقهم ف

ء الأمة ، وأثر هذا على الناس كالسحر ، فتعطل عقول كثير من أبنا ،
م أو وتمسخ شخصياتهم ، ويخيل إليهم أن طريق من كفر من حاك

قيم ، ه هو الصراط المستعالم ، الذي يهدي إلى الجحيم ، يحسبون
شهادة أن لا إله  فيتبعونه فيضلون ضلالًا بعيداً .لذا يجب العلم بمعنى

ومعنى الطاغوت .إلا الله ، ومعنى العبادة ، ومعنى الإسلام ،   
مات ،فهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سوياً معاني هذه الكل  

من أبناء أمتنا يعبدون وفي البداية أود أن أأكد ، أن الغالبية العظمى 
الله تعالى ، فامتلاء المساجد شاهد على ذلك .ثم إن هؤلاء ينقسمون 

 إلى قسمين :
ًً إلى كلمة وحده . فهؤلاء هم  قسم يعبدون الله وحده ، وانتبهوا جيداً

الذين على الصراط المستقيم ، وهم الموعودون بدخول جنات النعيم ، 
ياكم منهم  . أرجوا الله أن يجعلني وا 

ن كان بعضهم  والقسم الثاني يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره ، وا 
لايشعر بذلك.  وهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل ، وقاموا بأفعال شركية ، 
نعوذ بالله من الشرك ، والسبب في ذلك أن معنى العبادة ، ومعنى لا 



صلاح هذا  الخلل إله إلا الله في أذهانهم قد أصابه خلل كبير جداً ، وا 
 هو صلب موضوعنا .

 وبين يدي التعريف بمعنى العبادة والإسلام أقول :ـ
إن الإسلام دين فيه يسر  ، لا غموض فيه ولا حرج ولا عسر يسهل 

فهمه على الناس كافة ، عربهم وعجمهم ، على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وأعراقهم ، دون مشقة أو عناء ، مهما تباينت مستوياتهم 

لأنه دين الفطرة ، ليس فيه خيالات ولا تعقيدات ولا أوهام ،   الذهنية ،
 يلبي حاجات الإنسان الروحية والعقلية والبدنية باعتدال واتزان .

فالله تعالى خالق كل شيء ، خلق السموات والأرض ، وخلق الخلق 
وأنزل إليهم منهجاً ، وبعث إليهم رسولا من أطاعه صلى الله عليه 

ومن عصاه دخل النار ، هذا المنهج هو الإسلام ،  وسلم دخل الجنة ،
فمعنى الإسلام :  وأنقل لكم تعريف أهل العلم له بكلمات يسيرات :

الاستسلام لله وحده ، المتضمن غاية المحبة والانقياد والذل 
 والخضوع .
لله وحده ، في جميع شؤون حياته فهو المسلم  ، لأوامر افمن استسلم 

 فهم ذلك .فكل امرئ يسهل عليه 
وزيادة في التوضيح أقول : هناك تشابه ولكن مع فارق جوهري ، بين 

المستسلم في الحرب لآسره ، وبين المستسلم لله وحده ، من حيث 
وجوب الطاعة في كلا الحالين ، فليس بمستسلم من لم يطع آسره ، 



وكذا ليس بمستسلم من لم يطع الله وحده ، في شأنه كله .  ولكن إذا 
كن الطاعة في المستسلم لآسره هو الخوف منه ، فإن أحد كان ر 

أركانها العظام في المستسلم لله تعالى هو الحب له ، فعلامة المحبة 
لله هي الاستسلام له وحده ، والتمسك بمنهجه ، واتباع رسوله صلى 

] قل إن كنتم تحبون الله عليه وسلم . وذلك هو الإسلام قال الله تعالى 
[  .آل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم  الله فاتبعوني

 .  31عمران 

وبعد تعريف الإسلام بأنه الاستسلام لله وحده نأتي إلى تعريف العبادة 
 ثم تعريف الطاغوت

 فعبادة الله هي طاعته وحده  بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر .
ه بفعل المأمور وعبادته هي طاعتقال الحافظ ابن كثير رحمه الله "

 " أ هـ وترك المحظور ، وذلك هو حقيقة دين الإسلام
وأماتعريف الطاغوت فقد عرفه الإمام مالك رحمه الله  بقوله : " 

" ومما جاء في تعريف ابن القيم له الطاغوت كل ما عبد من دون الله 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو قوله فطاغوت كل قوم : "

ون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يعبدونه من د
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى 



إلى عبادة الطاغوت ، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
 " أهـ هطاعة الطاغوت ومتابعت

فأول طاغوت ذكره ابن القيم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله 
] ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك والدليل على ذلك 

وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
قال   60[ النساء  يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالًا بعيداً 

ابن كثير رحمه الله " هذ إنكار من الله تعالى وذم لمن يدعي الإيمان 
بما أنزل الله على رسوله وهو مع ذلك يتحاكم إلى غير كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الباطل وهو المراد 

بالطاغوت هنا " أهـ وكل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن علم 
 انتقض إيمانه كما هو واضح من الآية الكريمة . ورضى فقد

قال صاحب فتح المجيد " فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله 
عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعاً 
ن زعم أنه  لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وا 

عالى أنكر على من أراد  ذلك وأكذبهم في زعمهم مؤمن ، فإن الله ت
الإيمان لما في ضمن قوله : ] يزعمون [ من نفي إيمانهم فإن 

] يزعمون [ إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته 
لموجبها وعمله بما ينافيها ، يحقق هذا قوله : ] وقد أمروا أن يكفروا 

ن التوحيد ، كما في آية البقرة فإذا لم به [ لأن الكفر بالطاغوت رك



يحصل هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الإيمان الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه . كما أن ذلك بين في قوله 

[  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىتعالى ] 
 اغوت إيمان به .البقرة وذلك أن التحاكم إلى الط  256

هذا الناقض العظيم للإيمان والذي هو الحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله قد تلبس به جميع حكام عواصم المسلمين بدون استثناء ولا حول 

 ولا قوة إلا بالله وسيأتي معنى تفصيل ذلك لاحقاً .
فمن أطاع الله تعالى وحده في جميع شؤونه فقد عبده ، وأدى حق الله 

 يهعل
ثم نأتي إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله فأقول : إن شهادة أن لا إله 
إلا الله هذه الكلمة العظيمة ، هي دعوة الله للناس كافة ، وهي أعظم 
كلمة يقولها الإنسان ، وهي الفارق بين الكفر والإيمان ، فبها يدخل 

قتضاها ، الدين الحق إذا كان عارفاً بمعناها ، عازماً على العمل بم
وهي رأس الإسلام ، و عند ولادتنا بها تبدأ حياتنا نحن أبناء الإسلام ، 

 فيؤذن في أذننا ويقام .
وبها تختم حياة السعداء منا ، فنتشهد بها عند موتنا . وفي الحديث 

لا   خير الدعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبييون من قبلي :ـ) 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  إله إلا الله وحده لا شريك له

 الحديث . 1503( ت ، عن ابن عمر  الصحيحة قدير 



ت في ولما كانت هذه الكلمة بهذه العظمة وبهذه الأهمية ، فقد بين
الى ورسوله القرآن الكريم والسنة غاية البيان ، وكل أمر يبينه الله تع
قال شيخ   مغة ،صلى الله عليه وسلم فهو القول الفصل ، والحجة الدا

ئاً من القرآن إن الله ورسوله لم يدع شيالإسلام ابن تيمية رحمه الله:ـ  } 
{ أ هـ  روالحديث إلا بين معناه للمخاطبين ، ولم يحوجهم إلى شيء آخ

 والدين قد اكتمل فلله الحمد والمنة .
لا الله ، ومن تدبر القرآن الكريم ، يتضح له معنى شهادة أن لا إله إ

قوله تعالى  مقتضياتها معها كما في جدهذه الشهادة العظيمة وي سيجدف
ا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن] 

25الأنبياء [ فاعبدون  
فبعد  [دونإلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعب]فتدبروا قوله تعالى 

في قول  بالعبادة وذلك الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله جاء عقبها الأمر
 الله تعالى ]فاعبدون [

وأقم الصلاة  إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنيوكذلك في قوله تعالى ] 
 فتضمنت هذه الآية أمر بشهادة أن لا إله إلا الله 14طه [ لذكري

قامة الصلاة  . والآيات في الباب كثيرةوتبعها أمر بالعبادة وا   
شهادة ضى مقت هو ،في جميع شؤون حياتنا ه فعبادة الله وطاعته وحد

 على والتي تتضمن منهجاً شاملًا حاكماً ومهيمناً لا إله إلا الله أن 
.جميع نواحي الحياة   



الطاعة المطلقة العبادة و  فلا إله إلا الله تعني من أول ما تعني :ـ نفي
ثباتها لله وحده   .والتشريع في التحليل والتحريم ، عن أي جهة كانت وا 

إنما المؤمنون الذين وقد وضح الله لنا من هم المؤمنون بقوله تعالى ] 
ًً وعلى  ذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناِ إذا  ذكر الله وجلت قلوبهم وا 
ربهم يتوكلون  * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون  * أولئك 

 2الأنفال  [هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 
وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بقوله :ـ    4،  3، 
الإيمان بضع وسبعون شعبة  فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها )  

رواه البخاري (  إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان  
 عن أبي هريرة عن أبي هريرة

الجهاد ، والإحتكام إلى شرع الله فالصلاة والزكاة والصيام والحج و 
 وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ، كل ذلك من شعب الإيمان .

ووضح لنا الإيمان كذلك في حديث وفد عبد القيس ، فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله 

ي من ربيعة ، وقد حالت عله وسلم فقالوا : يارسول الله ، إنا هذا الح
بيننا وبينك كفار مضر ، فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام . فمرنا 

آمركم بأربع وأنهاكم بأمر نعمل به وندعوا إليه من وراءنا . قال :ـ ) 
ن لا إله إلا أشهادة ،( ثم فسرها لهم فقال )  عن أربع : الإيمان بالله

قام ا يتاء الزكاة ،  وأن تؤدوا الله وأن محمداً رسول الله ،  وا  لصلاة  ، وا 



خمس ما غنمتم  ، وأنهاكم عن أربع : عن الدباء والحنتم والنقير 
بأنه ليس التصديق متفق عليه  وبهذا يتضح أن الإيمان (  والمقير  

بالقلب والإقرار باللسان فقط ، بل لا بد من العمل . فالإيمان يتضمن 
 ، أركان الإسلام ، وبقية شعب الإيمان

الإسلام :ـ  ) وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله
لاة ، أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وتقيم الص

ليه وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إ
عمررواه مسلم عن (   سبيلاً   

شيئاً وتقيم   ولا تشرك بهالإسلام أن تعبد اللهوفي رواية أبي هريرة ) 
متفق (ت الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان وتحج البي

عن أبي هريرةعليه   
تطيع وبذا يتضح أن مضمون شهادة أن لا إله إلا الله هو أن تعبد و 

ولا تشرك به شيئاً .وحده الله   
 إله إلا لا{ أهـ  فالإله هو المعبود المطاع  قال ابن تيمية رحمه الله  }

إلا الله  الله تعني لا معبود مطاع بحق إلا الله وهذا المعنى عن لا إله
سول الذي وضحه الكتاب والسنة ، هو الذي فهمه المخاطبون زمن ر 

ل ابن تيمية الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن المؤمنين يقو 
من اللفظ  فإن الذي يفهم كلام العرب ، يسبق إلى ذهنهرحمه الله :ـ } 

ير مالا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غ



عتادوه معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ، فإنهم قد تعودوا ما ا
ما من خطاب علمائهم ، باستعمال اللفظ  ، إما من خطاب عامتهم وا 

ل في ذلك في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعم
عادتهم ى ، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية و المعن

ف الحادثة ،وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن يعر 
حابة اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة ، وما كان الص

العادة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ ، فبتلك اللغة و 
.أهـ  ورسوله ، لا بما حدث بعد ذلكوالعرف خاطبهم الله  

 فهلم ننظر ماذا فهم المخاطبون بها ، وماذا فهم منها المؤمنون :ـ
فهذا ربيعة الدؤلي وكان ممن شهد مواسم أسواق العرب في الجاهلية ، 
قال :ـ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز ، يتبع الناس 

راءه رجل أحول تقد وجنتاه  ، وهو في منازلهم  يدعوهم إلى الله ،وو 
/  2{ مسند أحمد   لا يخرجنكم هذا من دينكم ودين آبائكميقول :ـ } 

 وفي رواية أخرى توضح أن هذا الرجل هو أبو لهب .  492
فهذا يوضح  أن قريشاً فهمت من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 الله ، أنها ليست ، والتي كان رأسها وشعارها  ، شهادة أن لا إله إلا
كلمة تنطق ترددها الألسن فقط ، دون أن يكون لها مقتضيات  ، بل 

فهمت أن مقتضى هذه الشهادة  الخروج من دينهم ودين آبائهم 
 والدخول في دين الله وحده لا شريك له .



ولنأخذ شاهداً آخر :ـ  فهذا سيد قريش في الجاهلية أبو سفيان بن 
م من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم  حرب  ، يوضح لنا ماذا فه

، فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ، من حديث ابن عباس 
عن أبي سفيان رضي الله عنهم ، وقصته مع هرقل وجوابه له عندما 

سأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، بماذا يأمركم ؟ فقال أبو 
كوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول سفيان :ـ  يقول اعبدوا الله وحده ولا تشر 

 آباؤكم .(
فهذان الأثران يوضحان بجلاء ، المعنى الذي فهمته قريش من دعوة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  والتي رأسها شهادة أن لا إله إلا الله 
، فقد فهمت أنها تعني اكفروا بدينكم ودين آبائكم ، واخرجوا منه 

ي ذوهو المعنى الوه وحده ولا تشركوا به شيئاً وادخلوا في دين الله واعبد
[ وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً أراده الله تعالى في القرآن الكريم ] 

 .المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبولهب .  لكذكهذا الكلام المقتضب ، الذي فهمه أبو سفيان ، و ثم إن 

ريش معناه وأبعاده ، عرفنا لماذا رفضت ق كلام مهم جداً ، إذا فهمنا
هم ذلك ، ولف شهادة أن لا إله إلا الله  ، وعلمنا سبب معاداتها لأهلها

عقائد مجموع اليتضمن ينبغي معرفة معنى كلمة الدين . فالدين :ـ 
ماكان ليأخذ  والأحكام والقوانين التي يلتزمها الناس  ، قال الله تعالى ]



أي أحكام وقوانين وقضاء الملك .  76يوسف [  أخاه في دين الملك
 وهو ما يسمى بالتعبير المعاصر دستور الدولة وقوانينها .

حكم وبناء على ما تقدم من أن الدين يتضمن النظام والمنهج  الذي ي
بدين  الناس ، ومن أن حقيقة دعوة الله تعالى للناس هي أن يكفروا

مطلوب هو تعالى .  إذا فال آبائهم ، ويخرجوا منه ويدخلوا في دين الله
ائية إزالة وهدم النظام الجاهلي بجميع سلطاته التشريعية والقض
ام على والتنفيذية . وبعبارة أخرى قلب نظام الحكم الجاهلي ، ويق
تم إعادة أنقاضه دين الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ، وبذلك ي
ادة ن من السالأمور إلى نصابها ، بعد أن أعتدى المترفون المجرمو 

ريع والكبراء في كل جاهلية على دين الله ، واغتصبوا حق التش
داء بين والطاعة لأنفسهم ، فاستعبدوا الناس بذلك ، ومن هنا كان الع
الله عليه  السادة والكبراء من صناديد قريش  ، وبين رسول الله صلى

عصر ذا الوسلم وأتباعه .وكذا الحال في كل جاهلية بما فيها جاهلية ه
ر سنة ، ولذا كان المعتنقون للإسلام قلة في أول الأمر ، فبضعة عش

م . فمن رضي الله عنه عدد يسير من الصحابةفي مكة أسلم خلالها  
الذي  ذا الذي يجرؤ على الالتحاق بدعوة تدعوا إلى قلب نظام الحكم ،

تزم هذه يقوم سادته وزبانيته بتعذيب واضطهاد المؤمنين ، ممن ال
ويه . فمن عذب بلالًا وخبيباً ؟ ومن اضطهد عماراً وقتل أب الدعوة

؟ ومن  سمية أول شهيدة في الإسلام وياسر رضي الله عنهم أجمعين



عداء اضطر العرب الأقحاح أن يهجروا جزيرتهم ، ويذهبوا إلى الب
عن نظام  الغرباء في الحبشة ؟ كل ذلك فعله صناديد قريش ، دفاعاً 

 الحكم الجاهلي .
جم ، ي العصبة المسلمة اليوم ، من طواغيت حكام العرب والعوتعان

بين ،  مثل ما عانى ساداتنا رضي الله عنهم من قبل ،  لسبب واضح
عليه  أن هذه العصبة جهرت بالتزامها بما جاء به محمد صلى الله

 وسلم ، والذي ماجاء به أحد قط إلا عودي .
له إلا الله ، أي لا سلطة إذاً فإن من أول ما فهمته قريش من كلمة لا إ

عليا ولا طاعة مطلقة إلا لله وحده .  وهذا ما فهمه المسلمون أيضاً 
بأنها تعني العبادة  لله وحده ،  وأن الطاعة المطلقة لله وحده في جميع 
شؤون حياتهم  ، ولهم الجنة ، وبقوا على هذا الفهم والذي يفهمه كل 

 من علم حقيقة دعوة الله لكل الناس .
هذا ورقة بن نوفل ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، فلما أخبره رسول ف

ياليتني فيها الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي ، كان مما قاله:ـ } 
{ فقال رسول الله صلى الله  جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك

نعم . لم يأت رجل قط ، بمثل (  قال } أو مخرجي هم ؟عليه وسلم ) 
{ هكذا قال وفهم من عرف دعوة الله لمن سبقنا  ت به إلا عوديماجئ

من الأمم  بأنها تعني أن الطاعة المطلقة لله وحده وبالتالي سيعادي 



الجاهليون الذين اعتدوا على هذا الحق  من أراد أن يعيد الأمر والنهي 
 عز وجل .إلى الله إلى من له الأمر والنهي 

موا من شهادة أن لا إله إلا الله هذا ولما جاء الأنصار للبيعة ، فه
الذي فهمه المشركون من قريش . وكذا ما فهمه المسلمون في مكة . 
وفي الخبر أن العباس بن عبد المطلب كان أول من تكلم يوم العقبة ، 

فإن كنتم أهل قوة وجلد ، )وكان على دين قومه ، فكان مما قاله: 
قاطبة ، فإنها سترميكم عن  وبصيرة بالحرب ، واستقلال بعداوة العرب

 (.قوس واحدة

قال ذلك العباس :ـ لأنه أراد أن يستوثق لابن أخيه صلى الله عليه 
زالة منهج الجاهلية  ،  وسلم  ، ولأنه كان يعلم أن منهجه يعني هدم وا 
والالتزام والعمل بمنهج الله وحده  ، وأن الجاهليين سيقاومونه بالسلاح 

 . زعموا أنه سلطانهموعما مصالحهم ، وسيدافعون عن نظامهم و 
قد :ـ )ثم تكلم الأنصار بما يطمئنه على قدرتهم ، فقال البراء بن معرور

نا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ،  سمعنا ما قلت، وا 
 (.ولكنا نريد الوفاء والصدق ، وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله

والأنفس  ، أنه لا بد من بذل المهجفقد كانوا يعلمون رضي الله عنهم 
ك التدافع مع ، وليس بتر ليقام الدين حقاً ولتكون كلمة الله هي العليا 

عله الباطل والصراع ، ووضع أوراق في صناديق الاقتراع كما يف
.الضالون المضلون   



دعا إلى الله ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ، و 
عون أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنثم قال:ـ)  ورغب في الإسلام 
نعم ـ} ( فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : منه نساءكم وأبناءكم

يعنا يارسول والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبا
ن زرارة :ـ { ثم قال أسعد بالله ، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة 

حن نعلم أهل يثرب ، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونرويداً يا } 
ل خياركم ، أنه رسول الله ، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة ، وقت

وأجركم  وأن تعضكم السيوف ، فإما أنتم تصبرون على ذلك ، فخذوه
ما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة ، فذروه فهو أعذر لكم  على الله ، وا 

{ عند الله  
لية وهدمه ، قد فهمو أن شهادة لا إله إلا الله تعني الكفر بدين الجاهف

قامة دين الله تعالى ليعبدوه به وحده ، وأن ذلك لا بد له من نصرة  وا 
حريم لله ، وبعبارة أخرى أن يكون الأمر والنهي والتحليل والت وقتال

ى لوحده .  أي أن تكون السيادة العليا والطاعة المطلقة المهيمنة ع
وحده . جميع شؤون حياتنا هي لله وحده ، وبذلك نكون عابدين لله  

والآن بعد أن عرفنا أن كلمة العبادة جاءت بمعنى الطاعة ، وأن من 
أوامره واجتناب نواهيه فقد عبده ، وأن الإسلام  لبفع أطاع الله تعالى

هو الاستسلام لله وحده ، وأن معنى لا إله إلا الله هي أن نعبد الله 
حده ولا نشرك به شيئاً ، وأن تكون السلطة العليا والطاعة المطلقة لله و 



تعالى وحده في جميع شؤون حياتنا. فأصبح بإمكانك أن تميز طريق 
الإسلام وأهله من طريق الكفر وأهله . فكل طريق تكون فيه الطاعة 

المطلقة لله تعالى وحده ، أي تكون فيه كلمة الله هي العليا ، فهو 
لإسلام ، وكل طريق تكون فيه الطاعة المطلقة والكلمة العليا طريق ا

لأي جهة أخرى كالملك ، أو الرئيس ،  أو مجلس الشعب  ، أو شيخ 
القبيلة  ، أو شيخ الطريقة  ، أو المرجع الديني  ، أو رئيس الحزب  ، 

أو أمير الجماعة ،  أو لأي أحد غير الله تعالى ورسوله صلى الله 
ن كان فيه بعض الطاعة  عليه وسلم فهو طريق الشرك والجاهلية  ، وا 

 لله تعالى  ، كالصلاة والصيام .
 فإذا أردت أن تطمئن على نفسك  ، هل أنت على الإسلام أم لا ؟

فانظر لمن استسلامك وطاعتك في جميع شؤونك  ، فإن كان 
 واسأله استسلامك وطاعتك لله وحده فأنت على الإسلام  ، فاحمد الله

ن فرداً  ، أو  ت ، فالمسلم هو المستسلم لله تعالى وحده ، سواء كاالثبا
 جماعة ، أو حزباً ، أو دولة . لأن المرجع الأعلى في الأمر والنهي

قة والتحليل والتحريم هو دين الله تعالى  ، أي أن الطاعة المطل
جميع والسيادة العليا هي للإسلام  ، فالإسلام هو المصدر الوحيد ل

ئح  ، وهو ت على اختلاف أسمائها  ، كالقوانين والنظم واللواالتشريعا
م  . الدين الحاكم والمهيمن على جميع شؤون الحياة عند أهل الإسلا
ن صلوا وصاموا . فلا سلطة ف ي ولو لا ذلك لما كانوا مسلمين وا 



دولة الدولة المسلمة إلا وهي خاضعة لسلطة الإسلام ، فالحاكم في ال
نما هوالمسلمة ، لا سلط بنفسه  ان له مستقل عن سلطان الشريعة ، وا 

سوس خاضع ومستسلم لسلطانها ، فضلًا عمن دونه ، ومهمته أن ي
 الدنيا بالدين .

ع ويصدر وفي أي وقت يستقل بسلطانه عن سلطان الشريعة ، فيشر 
ي أقل القليل القوانين  التي تحلل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله ، ولو ف

قده  ، د كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة  ، وانتقض ع، فهو بذلك ق
نفسه  وسقطت ولايته  ، ووجب الخروج عليه وخلعه  ، فقد جعل من

ن لم يقل ذلك بلسانه .لأن التشريع و  التحليل إلهاً يعبد ويطاع ، وا 
أهل  والتحريم من أخص خصائص الألوهية .، ولذلك ذم الله تعالى

بانهم في نهم أطاعوا واتبعوا أحبارهم ورهالكتاب اليهود والنصارى ، لأ
الى بسبب تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله ، فوصفهم الله تع
خذوا أحبارهم اتطاعتهم هذه لكبرائهم بأنهم مشركون . قال الله تعالى ] 

يعبدوا إلهاً ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ل
التوبة . 31[ الآية إلا هو سبحانه عما يشركون واحداً لا إله  

قرأ هذه الآية ولما سمع عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ي
الله عليه  قال :ـ يارسول الله إنا لسنا نعبدهم . فقال رسول الله صلى

رم الله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟  ويحلون ما حوسلم :ـ ) 



ترمذي ( رواه الإمام أحمد واللى قال فتلك عبادتهمفتحلونه ؟ قال ب
 وحسنه

رة على إن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، كان يظن أن العبادة مقتص
ارى تقديم الشعائر التعبدية ، كالصلاة ونحوها ، ولما كان النص
 لايصلون لأحبارهم ورهبانهم ، ظن أنهم لم يتخذوهم أرباباً .

، وبين له   وسلم ، أزال عنه هذا اللبس لكن رسول الله صلى الله عليه
ف للشرع ، أنهم بطاعتهم إياهم في التحليل والتحريم ، على وجه مخال

 قد اتخذوهم أرباباً من دون الله .
طاته سلخص خصائص [ كان من أ أنا ربكم الأعلىوفرعون لما قال ] 

ذي ، أنه هو الذي يأمر وينهى ، ويحلل ويحرم فيطاع ،  أي هو ال
آمنوا ،  د عقيدة ودستور البلاد والعباد ، ولذلك أنكر على الذينيعتم

[ الأعراف آمنتم به قبل أن آذن لكمبعد ماكانوا سحرة له وأعوناً قائلًا ]
ي ، فأنا أي كيف تؤمنون به وتفتاتون علي قبل أن تستأذنون 123

ابهم الحاكم صاحب الطاعة المطلقة والكلمة العليا ، ومن هنا قرر عق
عون لموسى عصيانهم له ، وطاعتهم لله تعالى ، وكذلك قال فر بسبب 

من  لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك قالعليه وسلم ]صلى الله 
ـ فإن تهديده هذا يعني من ضمن مايعني : 29الشعراء [  المسجونين

لئن اتخذت أحداً غيري تطيعه من دوني ، لأجعلنك من 



اً ، ع كل من يعبد الله حقالمسجونين .وهذا هو حال الحكام اليوم م
 منكراً للمنكر ولو بلسانه.

، ولكنه  والسؤال المهم الآن :ـ هو لو أن فرعون لم يقل أنا ربكم الأعلى
ة أصر على أن يكون هو صاحب السيادة المطلقة ، وصاحب الكلم

ر حكم فرعون العليا في الأمر والنهي ، والتحليل والتحريم ، فهل يتغي
لم يقل أنا  فالجواب لاشك أنه لايتغير فهذا أبو جهلمن كونه كافراً ؟ 

قون بأن ربكم الأعلى كما قال فرعون من قبل،  وهو وقريش معه يصد
ت الله هو خالقهم وخالق السموات والأرض ، وقد جددوا بناء البي
يج العتيق وكانوا يطوفون به ، ويحجون ويلبون ويطعمون الحج

ا لم يستسلموا حائفهم . ولكن لمويسقونهم ويكتبون باسمك اللهم في ص
بدوا ويطيعوا الله لله تعالى ، فيكفروا بالباطل ، ويعتاماً استسلاماً مطلقاً 

دون الله ،  وحده ، ولما لم يسقطوا سلطانهم المغتصب في التشريع من
 كانوا بذلك كفاراً مشركين .

ى أن وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة ، وأجمع علماء الأمة ، عل
لام فهو من سوغ لنفسه أو لغيره اتباع شريعة غير شريعة الإسكل 

ضطرار معلوم بالاكافر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :ـ " و 
ير من دين الإسلام ، وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غ

يه وسلم ، دين الإسلام ، واتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عل
ع والإنسان متى حلل الحرام المجمهـ   وقال أيضاً }"  أ فهو كافر



ان المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه ك لالعليه، وحرم الح
{ أ هـ كافراً ومرتداً باتفاق الفقهاء  

ذي يصر ولنتسائل ما الفرق بين أي حاكم من حكام بلاد المسلمين ، ال
ة يا والطاعأن يحلل ويحرم من دون الله ، وأن تكون السيادة العل

جانب  المطلقة له بدل كلمة الله ؟ وبين فرعون في هذا الجانب ، أي
 التحليل والتحريم ؟ لا شك أنه لا فارق بينهما.

،  ولقد مر معنا أن الدين يتضمن مجموع العقائد والأوامر والنواهي
الحاكم الذي التي يعبر عنها بالدستوروالقوانين  و النظم و المراسيم ، ف

ريعات الإسلام توراً وتشريعات وضعية بشرية للدولة،  بدل تشيعتمد دس
ي يعتمده ، هو بعبارة واضحة يقول بلسان حاله ، إن دستور البلاد الذ
ره واضح ويسير عليه هو الدين الحق ،ولا نريد دين الإسلام . فهذا أم

 ، فهو كافر يجب قتاله  . ونعوذ بالله من الكفر وأهله .
اء نصنفهم م وحكومات بلاد المسلمين اليوم ، ابتدوالآن فلننظر في حكا

 إلى صنفين :
ي دستوره الصنف الأول :ـ يصرح أنه ملتزم بدين الإسلام ، وقد كتب ف

القوانين ما مؤاده :أن الإسلام هو المصدر الوحيد لجميع التشريعات ، ك
، ينص   واللوائح ، ومثال على ذلك اليمن ، الذي كان دستورها السابق

ب  ، ومن ن حق السيادة والتشريع للرئيس ولأعضاء مجلس النواعلى أ
بعقيدة  ضمن هذا الصنف أيضاً من يصرح الحاكم فيه ، بأنه ملتزم



يحتاج  الإسلام في جميع شؤون حياته، كبلاد الحرمين . وهذا الصنف
ي، فأمره لذكر بعض الأدلة لتوضيح حقيقته، بخلاف الصنف الثان

فسه .واضح بين ،فقد أفصح عن ن  
صنعاء  وقبل أن ننتقل إلى الصنف الآ خر أقول : إن مايصرح به في

رط أو الرياض، من الالتزام بدين الإسلام أمر مهم جداً .ولكن لذلك ش
ي اليمن أولا ،وهو أن يكون له حقيقة فهلم بنا ننظر على أرض الواقع ف

 لمن الكلمة العليا والطاعة المطلقة ؟.
ن صالح هي للرئيس علي بن عبدالله ب إن الناظر يرى بوضوح أنها

ا أقول ،وليست لله تعالى . والواقع يصدق ذلك كله، والأدلة على م
 كثيرة جداً ،ولكن سأكتفي بما يسمح به المقام هنا .

ان له فإن تدمير المجاهدين للمدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن، ك
لي بن الرئيس ع دلالات كثيرة ومهمة، والذي يهمنا في هذا المقام، أن

بها ضد عبد الله بن صالح ، ضبط متلبساً بمساعدة أمريكا في حر 
فتح ميناء المسلمين ، سواء في أفغانستان أو غيرها من البلدان وذلك ب
ناصرة عدن لتزويد سفنها الحربية بالوقود . وقد عد أهل العلم أن م

ن تغيير ومظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام العشرة ، وا  
مظاهرة الأسماء لايغير من حقيقة المسمى شيئاً، فالخيانة ومناصرة و 

عقد لتقديم الكفار على المسلمين، لا يغير من حقيقتها بتسميتها ب
لات، تسهيلات وما شابه ذلك من مسميات، التي هي لا شك تسهي



ن، ولهزيمة ولكنها لأعداء الدين من الصليبيين، لقتل وحصار المسلمي
بن  .ثم يزعم من ركن إلى الذين ظلموا أن رئيس اليمن عليالدين 

معه عن  عبدالله مسلم. هذا الرئيس الذي عندما سئل في أحد اللقاءات
صهيوني تناقض مواقفه. إذا كيف يطلب من الدول المحيطة بالكيان ال
اصروا أن يفسحوا مجالًا في الحدود، ليتم إرسال رجال من اليمن لين

بها على ؟  ثم تبين أنه يساعد أمريكا في حر  إخوانهم في فلسطين
ط ؟فهذه المسلمين ، فكان مما قاله للسائل : لماذا الكلام عن اليمن فق
جميع دول  دول المنطقة تستقبل أساطيل أمريكا ،وقواعدها  منتشرة في

ه الخليج " أهـ وقد صدق فيما قال ، ولكن هذا لا يغير من جريمت
ا الأمة ؟ ول العربية ودورها في قضايوردته. وقد سئل عن جيوش الد

في هذه  فكانت إجابته أن هذه الجيوش للاستعراض فقط . وقد صدق
أمريكا وما أيضاً  وأضيف أنها معدة لقمع شعوبها وليس لقتال اليهود و 

نهر البارد،  يقوم به الجيش العراقي في العراق، والجيش اللبناني في
 وزيراستاني مناطق القبائل ف وما قام به الجيش الباكستاني في قصف

 دليل على ذلك.بل  وماذا تعنيوقصف واقتحام المسجد الأحمر 
كدول المناورات العسكرية بين الجيش الأمريكي وجيوش المنطقة ؟
حباط أم لإ الخيلج واليمن ومصر والأردن ،هل هي لتحرير فلسطين ،

ا عليها؟ هأي حركة شعبية لتحرير هذه الدول من عملاء أمريكا  وهيمنت
 كما أن هذه الجيوش أحد أكبر المنافذ لاختلاس مال الأمة العام  .



ريمته وعوداً على كلام الرئيس اليمني ،الذي اعترف في حديثه بج
اله كحال وخيانته، وأنه قد ناصر أمريكا في حربها ضد  المسلمين ،ح
 ذا لم يتركبقية دول الخليج وغيرها من دول المنطقة، فإنه باعترافه ه

ين كثيراً مجالًا للمنافقين من علماء السوء أن يلتمسوا له أي عذر، والذ
وراً بلسان ما ارتكبوا بعض نواقض الإسلام ، بمناصرتهم و شهادتهم ز 
أشبه  الحال أولمقال، بأن الأخ الرئيس مسلم على حد تعبيرهم، فما

كوك حالهم بحال رجال الكنيسة في القرون الماضية، وهم يوزعون ص
عدة ران، ثم أعود لسرد الأدلة فأقول : من الذي أعطى أمريكا قاالغف

لي بن عسكرية لها في عدن ،عند رغبتها باحتلال الصومال. أليس ع
علامي السوء  عبد الله المسلم الصالح عند رجاله من علماء السوء ، وا 
عليهم  ،الذين من المفيد لهم أن يعلموا أن الناس قد وعوا، ولا تنطلي

ا لإنقاذ جة، بأن يقال تلك القاعدة العسكرية أعطيت لأمريكالخدع الف
ريكي أهل الصومال. فكيف يصدق ذلك الأطفال؟ والسلاح والدعم الأم

البوسنة ،في  لليهود لقتل إخوانهم في فلسطين ،والمذابح للمسلمين في
سلاح المناطق الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة بعد أن منعت أمريكا ال

يرة على اك، والمقام لايتسع لنناقش سوياً أحداثاً كثعن المسلمين هن
عالى ،كإعطاء أرض اليمن، تشهد  أن الكلمة العليا للرئيس وليست لله ت

نيش بعض جزر المسلمين للنصارى، كما جرى في قضية جزيرة ح
، نسي وماجاورها، بعد الاحتكام للصليبيين ،ومع ضخامة ذلك الحدث



ليا في اليمن ، لمن الكلمة الع بعض علماء وخطباء حزب الإصلاح
ة لأمر ،فخطبوا خطباً قوية بإعلان الجهاد لاسترجاع الجزر، استجاب
اليمن ،أن  الله تعالى . فجاءت التعليمات من صاحب الكلمة العليا في

نت شفة ،وبالتالي اسكتوا فتذكروا لمن الكمة العليا فسكتوا ،ولم ينبسوا بب
لله هو د هؤلاء أن علي بن عبد الم تسترجع جميع الجزر ،ويبقى عن

الإيمان،  الأخ الرئيس المسلم . فيبيع المرأ دينه ،وتباع جزر من أرض
تخابياً من أجل أن تسلم جامعة الإيمان ،التي أصبحت منبراً دعائياً ان

علي وحزبه .المرتد  للرئيس   
ن في ومن حاكم عابد بن عبد الرزاق بن كامل، الذي قتل المنصريي

عض من أرض اليمن ،وقد نشروا ديانة النصارى وأقنعوا بجبلة بإب 
ن علي بن عبد الأسر اليمنية بها فحكم القضاء اليمني بقتله بموجب دي

 الله  بن صالح إرضاء لأمريكا  .
راكيين ثم لما قتل أسد من أسود الإسلام زنديقاً من كبار زنادقة الإشت

دافع الإيمان ي مشهور بزندقته داخل مجلس النواب قام رئيس جامعة
فكيف  عنه ويقول إنه يصلي وهل عصمة الصلاة دماء مانعي الزكاة ؟
تلطت بمن ينكر أن يكون الحكم لرب السماء عز وجل ألهذه الدرجة اخ

 عندكم مفاهيم الإيمان يامدير جامعة الإيمان ؟
ا أما من رجل رشيد ينصح هؤلاء ، ليعودوا إلى دينهم وليهجرو 

 ويفاصلوا الذين ظلموا .؟!



ل البطل ثم من الذي ساعد أمريكا بأن تدخل بطائرتها الحربية لتقت
خوانه على أرض اليمن ؟ ي كفي المجاهد الشيخ أبي علي الحارثي وا 

أن القضاء بالناس أن يتدبروا في تدمير المدمرة كول ،ليعلموا الحقيقة 
ه، ولم اليمني لم يدن الخائن ،الذي خان الملة والأمة، ولم يسقط ولايت
نما حكم على المجاهدين الأغيار الأب رار، يأمر بخلعه ومحاكمته، وا 

 الذين دافعوا عن الملة وقاتلوا أعداء الأمة .
ين الله الذي يطرح نفسه هنا ،هل أحكام القضاء هذه هي من دال والسؤ 

هي  علي بن عبد الله ؟ وبذلك يتضح أن كلمة الرئيس ،أم من دين
ب على العليا، وأن الرئيس يسير في طريق الشرك والجاهلية، ويج

أ منه ،ومن ضعف لا بد له من أن يتبر  هالناس الخروج عليه وخلع
من رأى منكم منكراً )  6250ويبغضه وينكر كفره .كما في الحديث  

فبقلبه وذلك أضعف  ه فإن لم يستطعفليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان
، عن أبي سعيد 4( صحيح  حم ، م ،  الإيمان  

أهي لله  ولننظر الآن إلى الواقع في بلاد الحرمين لمن الكلمة العليا؟
بط أمن تعالى أم للأمريكيين ؟وما عبد الله بن عبد العزيز إلا  ضا

 مكلف بحراستها ؟ كحال ملوك الغساسنة مع الروم من قبل .
رتاب أن الناظر في الواقع المشاهد في بلاد الحرمين ،لايشك ولا ي إن

ق باسمها الأمر والنهي هو لأمريكا ،ثم لمندوبها في الرياض،الذي ينط
روا بذلك، ،وقد علم هذه الحقيقة القاصي والداني، حتى الأطفال قد شع



. ومما زاد بعد تغيير المناهج الدينية، استجابة لأوامر البيت الأبيض
لإسلام  ذه الحقيقة وضوحاً، دخول الرياض في الحملة العالمية ضد اه

 المسماة " ضد الإرهاب "بقيادة أمريكا ، وافتخار الرياض بهذه
ملات المشاركة نار على علم ، لا يحتاج إلى إشارة أو دليل. وكذا الح

سفك دماء الشريرة الظالمة، مطاردةً وسجناً وقتلًا لأبناء الحرمين ، فت
قاع، ا من أزكى وأطهر الدماء ،فتمزج بتربة أطهر وأقدس البأحسبه

يا عالى ] إرضاء لأعداء الله .ولا حول ولا قوة إلا بالله .وقد قال الله ت
ولياء بعض أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أ
 51دة[ المائ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

وكذا أبراج الربا، في طو ل البلاد وعرضها، ومزاحمتها لمآذن 
ليس لله ، الحرمين، دليل دامغ على أن التحليل والتحريم هناك للملك  و 

 وفرق هائل بين تشريع الربا وآكل الربا .
خرج من آكل الربا مرتكب لكبيرة من الكبائر العظام ، مرتكبها لا ي

ن مات ولم يتب منها ن فأمره إلى الله تعالى ،إن شاء غ الملة، وا  فر وا 
 شاء عذب .

ت قانونية ولكن حديثنا عن التشريع ،من دون الله ،والتحاكم إلى هيئا
الملة.قال  ،بأحكام بشرية بدلًا عن شرع الله ،وهذا كفر أكبر مخرج من

[  الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهالله تعالى ] 
21 الشورى  



ن أردنا استعراض المزيد من معالم خروج النظام في الرياض عولو 
ا في هيئة شريعة الله تعالى ،لطال بنا المقام ولكن أشير إلى بيان كن

راجعه وهو النصيحة قد جمعنا فيه بعض الأدلة على ذلك،فمن شاء فلي
زارية الأخيرة بعنوان " رسالة مفتوحة للملك فهد بخصوص التعديلات الو 

أمريكا في  ان أحسب أنه من أكثر البيانات تأثيراً على وكيل" هذا البي
ته وعبثه الرياض ،فقد وضع النقاط على الحروف ،ووضح نفاقه وعمال
يرة على بمقدرات الأمة وأموالها العامة، كما كان له تأثيرات إيجابية كب
خراجنا من تنظيم القاعدة، رغم أنه كان هو السبب الرئيسي المباشر لإ

يان أن ، كرد فعل من حاكم الرياض عليه ، فقد اضطره البالسودان 
خمس  يتنازل عن كبريائه، ويصطلح مع الخرطوم بعد قطيعة دامت

أن  سنوات، فشلت كل محاولات السودان لإنهائها دون جدوى ،  إلى
رة بنظيره صدر هذا البيان فاتصل وزير داخلية الرياض بنفسه مباش

روا كل ي اللقاء قال لنظيره :ـ  اعتبالسوداني وطلب لقاءً عاجلًا وف
هو يشير إلى المشاكل التي بيننا قد انتهت إذا أوقفتم هذه البيانات ، و 

رياض البيان المذكور على طاولته فكان هذا البيان واصلا بين ال
مقام وال والخطوم، ومن هناك بدأت الهجرة إلى أفغانستان مرة أخرى ،

.لا يتسع لذكر تفاصيل تلك الأحداث   

لاد والآن لننتقل لننظر إلى الصنف  الثاني من حكام وحكومات ب
رسول  المسلمين ،وبين يدي ذلك أقول:ـ لو أن حاكماً من هؤلاء تنقص



لى فما حكمه ؟ الله صلى الله عليه وسلم ، أو تنقص الله سبحانه وتعا
 لا شك أنه كافر خارج من الملة .

 ،عالى الله تتبعاد شريعة والسؤال المهم المطروح هنا، ماذا يعني اس
 واستبدالها بقوانين البشر .

 إن هذا الفعل يدل على احتمالات عدة منها :
أن شريعة ـ إن صاحبه يعتقد أن قوانين البشر أفضل لحكم الناس ،و  1

أنه قد نسب  ناقصةلم تعد تفي لحل أمور الناس ، وهذا يعنيالله تعالى 
لى رسوله صلى م ،وهذا كفر  الله عليه وسل النقص إلى الله تعالى ،وا 

تهزاء أكبر مخرج من الملة .فهذا التنقص والاستهزاء ،شبيه باس
 صلى الله وبرسول الله الصحف الصليبية في أوربا وأمريكا ، بالإسلام

 عليه وسلم .
قوانين ـ ومنها قد يعتقد  أن حكم الشريعة جيد وكامل ، وكذلك حكم ال2

م ، وذلك ل لله نداً وشريكاً في الحكوالدستور ،وهو بهذا الإعتقاد جع
ولي  مالهم من دونه منكفر أكبر مخرج من الملة . قال الله تعالى ] 

. 36[  الكهف  ولا يشرك في حكمه أحداً   
شريعة ـ ومنها أن يقول محكم القوانين الوضعية البشرية ،أن حكم ال3

ن كنت أحَكٍّم القوانين الوضعية ،ولا شك أن هذا  كامل وهو الحق ،وا 
عتقدون كاذب في دعواه ،لأن فطرة الناس تدفعهم إلى أن يختاروا ما ي
ف لك أنه الأفضل ،ولك مثال على هذا ،فلو ذهبت إلى طبيب ووص



 دواء ،وأنت في الطريق سمعت عن طبيب حاذق ، فذهبت إليه
ووصف لك دواء بنفس سعر الدواء الأول ، ثم استخدمت  دواء 

إلا أنه فعل منك يقبل أكثر من احتمال ،الطبيب الثاني ، فإن هذا ال
 ليس منها أن الطبيب الأول أفضل من الثاني

ليك فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي بلاد الحرمين س ابقاً في وا 
من الكفر  إن}  القوانين الوضعية فقد قال في رسالة تحكيم القوانين

الروح الأمين  الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين ،منزلة مانزل به
{ أ هـ ، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم  

قوانين ويقول في رسالة وجهها إلى أمير الرياض في وقته بشأن ال
ض ،وبيان أنها الوضعية ، التي يتحاكم إليها في الغرفة التجارية بالريا

ولو في  واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ،كفر ناقل عن الملة } 
حكم الله  شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ، ونسبة أقل القليل لا

يصال ورسوله إلى النقص ، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع و  ا 
في حل  الحقوق إلى أربابها ، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس

ليس مشاكلهم ، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة ،والأمر كبير مهم و 
{ أهـة من الأمور الاجتهادي  

ام و هذه الفتوى  فيها الرد على ما ذكرنا سابقاً من اتهام النظ
م وقد جاؤوا وأنهم أحداث ومغرر بهفي سياق الذم  للمجاهدين بالتكفير 

ابعة من وسط بفكر غريب ومستورد بينما في الحقيقة أن هذه الفتوى ن



لمشايخ الجزيرة العربية فهي من مفتي البلاد في عهده وهو شيخ ا
زتكم كبار الذين يدين له معظم العلماء الذين تظهرونهم في أجهال

نين الإعلامية  وهي فتوى واضحة المعالم أثبت فيها أن هناك قوا
ي الرياض وضعية من صنع البشر يتحاكم إليها في الغرفة التجارية ف

ن أهل وأوضح أن هذا الأمر كفر ناقل عن الملة وكذا أفتى من سبقه م
لشيخ في ثاني للدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل االعلم كالمجدد ال
 كتابه فتح المجيد

جابت وقد يقول قائل إن هذا الأمر قديم منذ عقود ، وأن الدولة قد است
الحال على  لكن واقعقلت :ـ لنصيحة الشيخ وتركت القوانين الوضعية 

عوا . ثم هاهم مئات العلماء والدعاة قد وض الأرض يشهد بخلاف ذلك
هيئات رة النصيحة المقدمة للحاكم وأثبتوا فيها وجود عشرات المذك

ا أنزل الله .القانونية الوضعية الكفرية التي تحكم بين الناس بغير م  
لجلية فمن المخطئ أهم الشباب الذين أخذوا بهذه الفتاوى الواضحة ا

 المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ؟
ي العام تجيب لنصح المفتأم أن المخطئ هو الحاكم الذي رفض أن يس

وته في بالاستسلام لله وحده في جميع شؤون الحياة معتمداً على ق
كراه البعض الآخر وقام بمنع ط غواء بعض أهل العلم وا  بع إغراء وا 

 وتوزيع فتاوى الشيخ ابن ابراهيم .



ني أقول لحكام الرياض وعلمائهم هناك أمور محددة ذكرت في ه ذا وا 
رتكبها بقة عن بعض نواقض الإسلام التي االبيان وفي بيانات سا

على العوام  النظام وأنتم تتهربون من الحديث عنها وتدلسون وتشوشون
نما تناسب الحكا م الطغاة بأساليب لا صلة لها بأساليب أهل العلم وا 

حجة وأعوانهم في أجهزة الشرطة كما فعل فرعون لما قامت عليه ال
لى القو  رهاب الخصوم في إفلجأ إلى الكذب والتضليل وا  ثبات باطلهة وا   

اً من والآن ننتقل إلى الصنف الثاني من الحكام وهم  أكثر وضوح
ل عن الصنف الأول  فقد اختصروا الطريق لطالب المعرفة والسائ

ختلفة حالهم أمسلمين هم أم كفار ؟  فقد نصت هذه الدول بعبارات م
نمفي دساتيرها معناها واحد ، وهو التمرد على شرع الله ا صاحب  . وا 

نواب  أعني مجلس السيادة  المطلقة والكلمة العليا ، عبيد متمردون ،
ورية الشعب والرئيس والملك ، وللمثال لا الحصر نص دستور جمه

يع ، على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشر "  مصر العربية ، 
ن أخص ومعلوم أن التشريع م "،وذلك على الوجه المبين في الدستور 

التشريع ،  ئص الألوهية ومجلس الشعب هنا يشارك الله تعالى فيخصا
 وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة كما ذكرت سابقاً.

جون وبعد فإن جميع حكومات وحكام عواصم بلاد المسلمين ، لا يخر 
يست لله عن هذين الصنفين ، وفي كليهما الكلمة العليا للبشر ول

ل ة على مستوى حكام جميع دو تعالى، فهل هذا يعني أن هناك رد



لحقيقة العالم الإسلامي ؟ وكثير من الناس غافلون ؟ فأقول هذه هي ا
ن كانت مرة .  وا 

ن والآن وقد عرفت أن جميع الحكام في عالمنا الإسلامي لا يحكمو 
نما يتحاكمون إلى الطاغوت ، وذلك هو السي ر على بشريعة الله ، وا 

:  إن هذه ي مثل هذه الحالة فأقولصراط الجحيم ، فما الواجب علينا ف
ليفة الطامة الصماء ، والمصيبة العمياء ، التي هي خلوا الزمان من خ

مام ، في جميع بلاد المسلمين في وقت واحد  ، لم تصب بم ثلها وا 
ن الأمة ، خلال تاريخها الطويل قط إلا في القرن الماضي ، وما نح

نم ن أطاعهم إلى جهفيه الآن فقد ساد حكام جاهليون ، يسوقون م
 نعوذ بالله منها .

ثر من الظلام الدامس لهذه الفتنة التي أعتمت عالمنا منذ أكهذا ورغم 
ثير من قرن ، إلا أن هناك قبس من نور النبوة ينير لنا الطريق ، وك

ذيفة الناس عنه غافلون أو معرضون،  وذلك هو الحديث الذي رواه ح
للَّهِ صَلَّى اللَّه  لنَّاس  يَسْأَل ونَ رَس ولَ اكَانَ ارضي الله عنه ، حيث قال:ـ 

، خَافَةَ أَنْ ي دْرِكَنِي وَك نْت  أَسْأَل ه  عَنْ الشَّرِّ مَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ 
،  رِ  فَجَاءَنَا اللَّه  بِهَذَا الْخَيْ إِنَّا ك نَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَق لْت  يَا رَس ولَ اللَّهِ 

هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ ق لْت  وَ ( . نَعَمْ ) قَالَ ؟ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ 
قَوْم  يَهْد ونَ )الَ قَ ؟ ق لْت  وَمَا دَخَن ه   (. نَعَمْ وَفِيهِ دَخَن   )قَالَ ؟ مِنْ خَيْرٍ 

 ؟عْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ لْ بَ ق لْت  فَهَ ( . بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِف  مِنْه مْ وَت نْكِر  



 ق لْت  ( . ا قَذَف وه  فِيهَا نَعَمْ د عَاة  عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَه مْ إِلَيْهَ  ) قَالَ 
ق لْت   (تَكَلَّم ونَ بِأَلْسِنَتِنَا ه مْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَ )قَالَ . يَا رَس ولَ اللَّهِ صِفْه مْ لَنَا 

مَامَه مْ تَلْزَم  جَمَاعَةَ الْ ) قَالَ ؟ ا تَأْم ر نِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ فَمَ  ( . م سْلِمِينَ وَاِ 
. ا زِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ ك لَّهَ فَاعْتَ  )قَالَ ؟ ق لْت  فَإِنْ لَمْ يَك نْ لَه مْ جَمَاعَة  وَلَا إِمَام  
(  أَنْتَ عَلَى ذَلِكَ رِكَكَ الْمَوْت  وَ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى ي دْ   

لا حول إن الشر الذي كان يخشاه حذيفة رضي الله عنه ، قد غشانا و 
يل للسؤال ولا قوة إلا بالله ، فالحمد لله الذي وفق هذا الصحابي الجل

ن هذا عن هذه الحالة ، وجزاه الله عنا خير الجزاء , فقد تبين لنا م
عده هذه الفتنة العظيمة ، التي جاءت ب الحديث الحكم والمخرج من

وواقع  ببضعة عشر قرناً من الزمان ، حيث إن المتدبر لهذا الحديث
هنم المسلمين ، يجد أن حكامهم في هذا الزمان هم دعاة على أبواب ج

ء ، رجالًا ، يقذفون فيها كل من أجابهم ، جهال وعلماء ، وفقراء وأغنيا
،  ود أبواب جهنم ، هو في أمر واحدونساء ، والمخرج والنجاة من ور 

بيل فرغم عظم  وكثرة شعب الإيمان ، التي من أعظمها الجهاد في س
يها الله ، ومع هذا كله كان الأمر بشعبة واحدة فقط ، هي الحل وف

تلزم ـ ) المخرج من هذه الفتنة ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم :
مامهم ( . جماعة المسلمين وا   

يضة الساعة ون أهمية هذه الفريضة الغائبة ، فهي فر فهل يعي المسلم
مامهم ، فمن هم هؤلاء ؟ وأين هم ؟  أعني التزام جماعة المسلمين وا 



 فأقول : إما أنهم موجودون  فيجب التزامهم .
ما أنهم غير موجودين فيجب السعي لإيجادهم ما وجدنا إلى ذل ك وا 

 ديث ،رد في الحسبيلًا . فإن لم نستطع فيبقى الأمر قائما كما و 
 باعتزال هذه الفرق الضالة ، ومن اعظم المقصودين بها ، هذه

لكها الحكومات في العالم العربي والإسلامي ، وكل جماعة تدور في ف
ن تسمت باسم اسلامي .تم ولية لها وا   

،  واليوم حيث توجد جماعات تنتسب إلى الإسلام في كل العالم
ات فهل من مجموع هذه الجماعوخاصة في بلدان عالمنا الإسلامي ، 

تتكون جماعة المسلمين ؟ أم أن إحدى هذه الجماعات هي جماعة 
 المسلمين حتى نلتزمها ؟.

وهل يكون المسلم قد قام بالواجب إذا التزم بأي جماعة من هذه 
 الجماعات ؟.

إنها على  في الحقيقة  إن الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام ، وتقول
حابه ولى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصمنهج الجماعة الأ

دق كثيرة جداً ، ولكن ينبغي على المدعي أن يقيم الحجة على ص
وتحلت  دعواه ، وحتى نستطيع أن نتعرف على الجماعة التي تحققت
ة تبينه ، بصفات الجماعة الأولى ، فينبغي أن نعلم أن لكل قول حقيق

د أن يعاديه ، فإنه بالضرورة لا ب فمن التزم حقاً بمنهج الجماعة الأولى
مثل ماجاء أحد قط بالطواغيت وأعوانهم  ، كما قال ورقة بن نوفل :ـ } 



وم { ولذلك عادت قريش الجماعة الأولى ، والي ماجئت به إلا عودي
،  في ظل سيادة الحكومات الجاهلية ، فإن كل من تمسكوا بالحق

علنا لكل ] وكذلك جلى تعضهم سيوف  غيرهم من الخلق . قال الله تعا
إن الأنعام . وقال الله تعالى  ]  112ن [ نبي عدواً من المجرمي

د ولقالنساء . وقال الله تعالى  ]  101 الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً  [
 أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان

. 45[  النمل يختصمون  

د من سلم أهل الحق، من أهل الباطل، فلا بفهذا ميزان يميز  به الم
.ظهور العداوة بينهم   

د فإن وجدت جماعة معادية لهذه الحكومات المرتدة ،مكفرة لها ، ق
جماعة بدت العداوة والبغضاء بينهم، فهذه علامة قوية من علامات ال
تعالى الأولى ،فاستمع إلى القول الشافي الكافي ،من الحق تبارك و 

إذ قالوا  كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قدحيث يقول ] 
بدا بيننا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و 

4لممتحنة [  اوبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده    

م والذين معه من فتدبر في هذه الآية تبرؤ ابراهيم صلى الله عليه وسل
اء وانظر في المقابل مواقف كثير من العلماء والدعاة وزعم قومهم

احدة الجماعات من قومهم وأبناء وطنهم فلا يتبرأون من الكتاب الملا
ولا من  ولا من أصحاب البدع الشركية الذين يكفرون ببعض القرآن



فرق النصارى كما في مصر وغيرها بحجة أنهم مواطنون لكي لا تت
وحاكمه  . فهؤلاء الكلمة العليا عندهم للوطنالجبهة الداخلية للوطن 

 وي مقدمة على الدين وهذا هو الكفر والضلال المبين .
وجدت جماعة في ظل هذه الحكومات المرتدة ،  قد تولت  فكلما

ون، وهم الطاغوت، وهي في طمأنينة وسكون،  قادتها يظهرون ويتحرك
لتزمت التي ا آمنون ، فهذه الجماعة قد فرطت بركن عظيم من الأركان

ا علمنا بها الجماعة الأولى، وهو الكفر بالطاغوت ومعاداته، فكيف إذ
شريعية أن كثيراً من هذه الجماعات ، قد شاركت في مجالس النواب الت
ه الشركية، وكل من يعلم حقيقة هذه المجالس، يعلم أن نواب هذ

زام ماجاء تالجماعات ،قد أقسموا بالله العظيم قسماً، يلزمهم باحترام وال
 في دستور دولتهم الطاغوتية .

طيع وحقيقة هذا الفعل من صاحبه ، أنه أقسم بالله العظيم أنه ي
سوله صلى الله تشريعات وقوانين الشيطان الرجيم .أي استهزاء بالله وبر 

 عليه وسلم وبدينه أوضح وأظهر من هذا العمل الشنيع  .؟!
شركي  سلام ، بأنه عملوهذا اليمين لا يختلف فيه اثنان من أهل الإ

كفر من قام به صاحبه عالماً طائعاً مختاراً .  وقد أفتى علماء أجلاء ب
بدع قام بمثل هذا العمل الشركي،  ثم إن ما يسوقه أصحاب هذه ال
دعوة الشركية،  من مسوغات فهي باطلة، وما يزعمون أنه مصالح لل



سبيل لا وال فكلها مهدورة، ولا اعتبار لها في ميزان الشرع ، كيف
 للوصول إلى هذه المصالح يمر عبر جسر الشرك .

ر علم إن الشرك والقول على الله بغيقال ابن تيمية رحمه الله :ـ} 
 والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من

رع إن المحرمات منها ما يقطع بأن الش{ أ هـ وقال أيضاَ } المصلحة 
واحش والقول رورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفلم يبح منه شيء لا لض

ي قوله على الله بغير علم والظلم المحض . وهذه الأربعة المذكورة ف
م قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإث]  تعالى

اً  وأن تقولوا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطان
[على الله ما لا تعلمون   

 جميع فهذ الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله
ذا أنزلت الرسل، ولم يبح منها شيئاً قط ولا في حال من الأحوال ، وله

{ أهـ في هذه السورة المكية  
ات فهل فكر وتدبر من يذهب من أبناء هذه الجماعات ،للانتخاب

كيل له نه تو لاختيار نائب عنهم ، في حقيقة فعلهم هذا ، وحكمه أ
نيابة عنهم  ليذهب ويؤدي القسم الشركي ويشارك في المجالس الشركية

ذا مرره ع ليكم ،فمابالكم إذا جاءكم الشرك من الحاكم اجتنبتموه ، وا 
أعمال  استسغتموه ، فما أنتم فيه منأو المرشد تحت عباءة العالم 

شركية ، تحت اسم مصلحة الدعوة لهو من أعظم الخدع في هذه 



ولي الألباب ، نوات الخاداعات ، أيشرك بالله باسم الله ، فتدبروا يا أالس
ليل واعتبروا بما أصاب أهل الكتاب ، الذين أطاعوا علماءهم بالتح

خذوا أحبارهم اتوالتحريم  ، فأصبحوا بذلك مشركين . قال الله تعالى ] 
عبدوا إلهاً يورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ل

التوبة . 31[ الآية واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون  

ن فيجب على الصادقين من أبناء هذه الجماعات وهم كثيرون ، أ
كوا تحركاً قوياً ، يلتزموا الصراط المستقيم لينتفعوا بصدقهم ، وأن يتحر 

 مداهنة ويعيدوا الجماعة إلى الصراط السوي ، ويستتيبوا قادتهم من
الشركية  الطواغيت وموالاتهم ، ومن المشاركة في مجالسهم التشريعية

 ،  فهذه نصيحة من محب الخير لكم ، أرجوا أن تجد قبولًا في
 قلوبكم .

ة والآن وبعد أن عرفت أن السواد الأعظم من هذه الجماعات ، لا صل
أن تعلم أن  لها بجماعة المسلمين التي تبحث عنها لتلتزمها ، فينبغي

أبرز ما يميز الجماعة التي على منهج الجماعة الأولى ، بعد  من
ريصة تمسكها بالحق ومعاداة الطواغيت لها ، أنها تقاتل على الحق ح
م كما وقع على توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد ، وقد تغيب دولة الإسلا

مامهم ، ولكن لا  في القرن الماضي ، وقد تغيب جماعة المسلمين وا 
لى الله ة التي تقاتل على أمر الله  ،  قال رسول الله صتغيب الطائف

هرين لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاعليه وسلم  :ـ ) 



، د  ( صحيح  حم  على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
 ،ك ،  عن عمران بن حصين .

الله ، في  أمر ونحن بفضل الله نعيش في زمن فيه طوائف كثيرة تقاتل على
منهج بقاع شتى من بلاد المسلمين ، وأعني الطوائف والجماعات الملتزمة ب

ديننا ماليس  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون الجماعات التي أحدثت في
ائف المجاهدة منه ودخلت في المجالس التشريعية الشركية ، فيجب نصرة الطو 

الصومال انستان ، وكشمير و الملتزمة بالمنهج الحق كما في فلسطين وأفغ
والشيشان ، وكما في المغرب الإسلامي أيضاً ، الذين شدوا من أزر 

ني المجاهدين ، بوحدتهم ضد الكافرين والمرتدين ،  باً حاراً أرحب ترحيوا 
 ا الله أنبإخواننا هناك ، وبأميرهم الأخ الكريم أبي مصعب عبد الودود ، أرجو 

ة دولة الحق م في توحيد كلمة الأمة لإقاميتقبل سعيه يثبتهم وينصرهم وأن
زهاق دولة الباطل ،وأن يتقبل جهادهم في قتال الصليبيين وال حكام وا 

 المرتدين .
 ثم إني أقول رغم وجوب وأهمية دعم المجاهدين في كل مكان إلا أن قطب

ي بغداد رحى الحرب الصليبية العالمية الدائرة على الإسلام اليوم ، هناك ف
د فة ، حيث الحرب مستعر أوارها ، والمعارك متأجج نارها ، فقدار الخلا

عراق تداعى الصليبييون من كل حدب وصوب ، بقيادة أمريكا ليأخذوا ال
العسكرية  ،ليكون منطلقاً لزيادة النفوذ في كل المنطقة ،وبنوا فيه القواعد

ذا بالحرب التي ظن نزهة وها الدائمة وأكبر سفارة في الدنيا لهذا الغرض، وا 



برؤوس  مريحة تصبح حرباً مصيرية ، لا على مستوى الرؤساء الذين أهوت
قتل  والسطو كثير منهم فحسب ، بل على مستوى الظلم والرعب والاستبداد وال
عالم أجمع ، المسلح ، الذي تمارسه دول التحالف الصليبي الصهيوني على ال

وذلك  لظالمين ،وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة ، فقد انكسرت شوكة ا
عدد كبير  بفضل الله ثم بجهد وجهاد المجاهدين في أرض العراق ، حيث قام
تهم رفعة  ، من الطوائف المجاهدة بقتال الصليبيين والمرتدين ، ثم ازدادت راي
وخ العشائر وشوكتهم قوة ، بعد أن تسابق عدد كبير من هذه الطوائف ومن شي

عوا أميراً منهم كلمة التوحيد ، فاجتمعوا وبايالحرة الأبية ، لتوحيد الكلمة تحت 
لمسلمين ل كبيرة  عمر البغدادي ، وبذا تكونت جماعة ا، هو الشيخ الكريم ، أب

الصراط أكثرها فيما أحسب التزاماً بمن تقاتل من أجل إقامة الدين القويم ، و 
ماً ، رحاً عظيالمستقيم ، فحزن الكافرون بذلك حزناً شديداً ، وفرح المسلمون ف

هل فقد جاءهم أمر هام ، كانوا ينتظرونه منذ أعوام وأعوام ، فيجب على أ
. م،وبالمال والبنين يمدوهأن ينصروا المجاهدين ويلتزموهم الإسلام   

ا هو والآن وقد عرفت أن أوجب الواجبات بعد الإيمان ، في مثل حالن
مامهم ، وأنها الخطوة الأولى والكب عد رى بالتزام جماعة المسلمين وا 

ظلال  الإيمان ، للخروج من هذا الذل والتيه والضياع ، وللدخول تحت
بعد  والتي من أوجب واجباتهادولة الإسلام ، التي تظلنا بظلاله ،

 الإيمان دفع العدو الصائل .



قعد لك بقي أن تعرف أن من الابتلاء والاختبار في هذه الدنيا ، أن ي
الله ،  عن سبيل كيصدو ،  في طريق الإسلام شياطين الجن والإنس

ركوا أن ] أ لم أحسب الناس أن يتفيجب الحذر منهم قال الله تعالى  
علمن الله الذين يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلي

1[ العنكبوت  صدقوا وليعلمن الكاذبين  
)إن م :ـ وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسل

فقال  ن قعد لابن آدم ثلاثة مقاعد : قعد له في طريق الإسلامالشطا

طريق الهجرة  أتذر دينك ودين آبائك وتسلم فخالفه وأسلم . وقعد له في

له في  فقال له : أتذر أهلك ومالك فتهاجر فخالفه ثم هاجر. وقعد

ك فخالفه طريق الجهاد وقال له تجاهد فتقتل وتنكح أهلك ويقسم مال

ق على الله أن يدخله الجنة  (فجاهد فقتل فح  

ستقيم .كيف نتعرف على هؤلاء الذين يصدون الناس عن الصراط الم  
دين فأقول : هؤلاء إمامهم الشيطان الرجيم ، فمنهم من يصد عن ال
لكن الحق بإغراءات الدنيا وزخارفها ، وهؤلاء لا يخفون عليكم،  و 

 هم الذين الخطر فيمن يصد عن الإسلام باسم الإسلام ، وهؤلاء
أخوف ما  إنتخوف علينا منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال:ـ ) 



صحيح   1551( حم   أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان
( الصحيحة  إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلونوقال ) 

15 
نواتنا وهم في زماننا هذا كثيرون جداً ، وكثرت خدعهم ، وما أشبه س

عليه وسلم  ت الخدعات التي حذرنا منها ، رسول الله صلى اللهبالسنوا
لكاذب سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها ا”حيث قال   

ين وينطق ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأم
تكلم في أمر فيها الرويّبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ي

لى ذلك فإنه بر يرى هذا الشبه واضحاً جلياً وللتدليل ع، ومن تد“العامة
ناس منذ عشرات السنين  ، تسمعون الشهادات التي يصدق فيها أ
ة الملة ويؤتمنون بغير حق ، فلما اتهمناهم قبل عقد ونصف بخيان
م وخيانتهم والأمة ، اتهمونا في ديينا ، وشاء الله تعالى أن يظهر كذبه

ت الآخر ، فمن يقال له خادم الحرمين ازداد على الملأ ، واحداً بعد
وأما ولي  خيانته وضوحاً بعد أن استدعى الصليبيين لغزو العراق ،

آلاف عهده الأمين ، فقد ظهر اتهامه بالاختلاس من صفقة اليمامة ب
م يحرك الملايين فضلًا عن غيرها ،  والقضاء المستقل كما يزعمون ل

ي تتعلق ئات القضايا الأخرى ، التساكناً في هذه القضية ، ولا في م
فسه يشهد بما يسمون ولاة الأمور زوراً وبهتاناً ، بل إن رئيس القضاة ن
كم ، بالصدق مع بقية المنافقين ، الذين يشهدون للملك ولإخوانه في الح



جية  والأمانة ، والرشد والنزاهة ، في وسائل الإعلام الداخلية والخار 
البيت  ذلك ، أن يشهد له علماء السوء فيالخاضعة لهم ، وأسوأ مافي 

و حياء . الحرام ، في البلد الحرام  ، وفي الشهر الحرام  ، دون تلعثم أ
ذا الحد إنه أمر مهول ومخيف جداً  ، أن تبلغ قساوة القلوب بهم إلى ه

ى وعلى ، ولا يملك الإنسان أمام هذا الافتراء العظيم ، على الله تعال
إلا بالله  ه العتيق ، إلا أن يقول لا حول ولا قوةدينه منهم ، عند بيت

وبنا على يا مقلب القلوب ثبت قلالعلي العظيم ، ويدعوا ربه قائلا) 
( صحيح   ، ه ، ك ، عن النواس بن سمعان .دينك  

أسماء وزيادة في توضيح أمر الذين يصدون عن الصراط المستقيم ب
من الحلقات ، وأساليب شتى ، أقول:ـ  تصور أن أمامك مجموعة 

ي حلقتها الأولى ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً ، مكونة سلسلة ، ف
ي قال أئمة الكفر من اليهود والنصارى  كأولمرت وبراون وبوش ،الذ

عن شارون من قبل أنه رجل سلام ، وهو الذي مكث يجزر في 
 فلسطين ولبنان نصف قرن ، وتبعه أولمرت في مجازره .

قة الثانية النصارى وفي مقدمتهم بوش ، فهو في الحل وكل من أيد أئمة
دون من السلسة ، وأخص بالذكر حكام بلاد المسلمين عرباً وعجماً ب

بأكثرهم  استثناء ، رغم التفاوت في حجم الدعم والتأييد منهم ، وأبدأ
ريفين ، ثم كيداً لأهل الإسلام ، وأعظمهم كفراً ونفاقاً خائن الحرمين الش

ناة ذي سمح للسفن الحربية الصليبية أن تمر من قخائن مصر ال



ليبيين  السويس لاحتلال بلاد المسلمين ، ثم خائن الأردن عميل الص
 ابن هو وآبائه إلى الشريف حسين ، مع العلم أن جد أبيه عبد الله

نشاء دولة الشريف حسين ، هو الذي وقع على وثيقة تسمح لليهود بإ
قاعدة الكويت الذي جعل منها ال لهم فوق أرض فلسطين ، ثم خائن

. البرية الكبرى لأمريكا ، تنطلق منها لحرق أهلنا في العراق  
؟ فإن  أما تساءل هذا الظالم وأعوانه ، إلى متى سينعمون بالأمن هناك

إنهم ]  من سنن الله أن يعاقب الظالمين  ، فقد قال سبحانه وتعالى
،  15ارق الط[ هلهم رويداً يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أم

هها وكذا بقية دول الخليج التي قد فتحت أرضها وميا،  17،  16
ادر وأجواءها للجيوش الأمريكية ، ثم خائن باكستان برويز ، الغ
حربية من بالمسلمين في أفغانستان ، والذي سمح بانطلاق الطائرات ال

سبة إلى لمنتأرضه لغزو المسلمين هناك ، ويليهم بقيه حكام الدول ا
رجات أمتنا ، والذين قد انخرطوا في الحرب العالمية ضد الإسلام بد

 متفاوتة ، وتلك مناصرة ومظاهرة للكفار ناقضة للإسلام .
معنييون في ثم لننظر إلى الحلقة الثالثة من السلسلة ، ومن فيها وهم ال

فاء هذا المثال ، لأنهم في خضم هذه الأحداث ، هم أكثر الأشرار خ
ف ما إن أخو لى الناس ، كما أنهم من المعنيين بالحديث السابق  ) ع

تضم  ( وهذه الحلقة أخاف عليكم من بعدي ، كل منافق عليم اللسان
واع كل من تولى هؤلاء الحكام ، الطواغيت ونصرهم بأي نوع من أن



كتاب  النصرة ، فهو منهم أي كافر مثلهم  ، وأنصح إخواني بقرآءة
هد فك ن أعان الأمريكان للإمام ناصر بن حمد الفالتبيان في كفر م

 الله أسره من سجن طاغوت نجد .
واع فكل من تولى هؤلاء الحكام الطواغيت ونصرهم بأي نوع من أن

سم مجتهدون النصرة فهو في خندقهم ، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين ، ق
، م للحذر منهم في مناصرتهم بأقلامهم وألستنهم ، وسنلقي الضوء عليه

الأبواب  ومن أبرز ما يميزهم ، أنهم بعد أن تولوا الحاكم وأيدوه ، فتح
م أمامهم لمخاطبة جماهير الأمة ، عبر منابر المساجد وأجهزة الإعلا

 ، المقروءة والمسموعة والمرئية ليشهدوا بالباطل  .
فالحاكم لا يأذن لأحد بمخاطبة الجماهير ، إلا إذا ضمن أنه من 

على سبيل ن ينبه الناس على خيانته للأمة والملة ، و أوليائه ، خشية أ
خطيب  المثال ما قام به نظام الحكم في الرياض ، بعزله ثلاثة آلاف
هؤلاء  في الدفعة الأولى ، لأن ولاءهم لله وليس للملك ، وكثير من
أنهم لم  الأئمة المعزولين ، لم يصرحوا بكفر الملك ، ولكن جريمتهم

مسلم  يقدموا لهم شهادة زور مفادها ، أن الملكيكذبوا على الناس ، و 
ان الملك صالح كما يفعل غيرهم ، الذين أضلهم الله على علم ، فإذا ك
لي في يعزل هؤلاء ، الذين قد لا يستمع لخطبة الواحد منهم ألف مص
اء صلاة الجمعة ، فكيف سيسمح لهم بمخاطبة الملايين من أبن

هرون أن الأغلب في  الذين يظ المسلمين ، فهذا محال ، وبذا يتضح



في وسائل الإعلام الرسمية ، في معظم دول المنطقة ، مهمتهم 
لزور الرئيسة ، العمل على تضليل الرأي العام ، لتقديم شهادات ا

،  بحسن سيرة الحكام ، إلا أن أعظمهم جرماً ، علماء وخطباء السوء
راً ، وكما مدح الذين يلبسون الحق بالباطل ، فبضلالهم يضل خلقاً كثي

م ، ذم الله تعالى العلماء الصادقين ، مدحاً عظيماً في القرآن الكري
رفعناه بها ولو شئنا لكذلك العلماء المنافقين ، ذماً شديداً قال تعالى ]

حمل عليه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن ت
اقصص بآياتنا فيلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 

176الأعراف [  القصص لعلهم يتفكرون  
ا الأمرذولابن القيم كلام قيم بخصوص ه  

لماء إذاً في الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة الشر ، المفتي والع
تهم الرسمييون في كل دولة من دول عالمنا الإسلامي ، فهؤلاء ولاي

دتهم رغم ر للحكام ظاهرة للعيان ، فيمدحونهم ويشهدون بإسلامهم 
م من وتوليهم للكافرين ، ولكن الأخطر من هؤلاء ، من تولى الحاك
وا في العلماء غير الرسميين ، هؤلاء من خبثهم ودهائهم ، قد يظهر 
سي  وسائل الإعلام غير الرسمية للدولة ، كقناة العربية والإم بي
ن آمنوا وغيرها  من القنوات التي تحب أن تشيع الفاحشة بين الذي

كاب مون بالحديث باسم الإسلام ، ويتجنبون الحديث عن ارتويقو 
ي كل الحاكم لنواقض الإسلام ، وعبر دروسهم يغمزون ويطعنون ، ف



صبغة من يبين خيانة الحاكم للملة والأمة ،  وحقيقة دورهم إضفاء ال
محاربة الشرعية على الحاكم ، وتأييد سلطانه ، وتثبيت أركانه ، و 

ر ، بمخاطبة الجماهيبالسفر و ح الحاكم لهم أعدائه ، وهذا سر سما
 سواء من داخل البلاد أو خارجها .

شباب بالسفر فعلى سبيل المثال في بلاد الحرمين ، لايسمح لكثير من ال
غير  لأن ولاءهم لله حقاً وليس للملك ، بينما علماء السلطان هؤلاء

الملك  نالرسميين ، يسافرون ويظهرون على القنوات متى  يشاؤون ، لأ
ذين مطمئن إلى ولائهم له . وقد يقول قائل : إن كثيراً من الناس ال
كلام غير يناصرون ويتولون هؤلاء الحكام يعذرون بالجهل . قلت هذا ال

 صحيح واضرب مثالًا يوضح ما أقول :ـ
خليج ، فلو أن ضابطاً في الجيش من بلاد الحرمين أو غيرها من دول ال

لضابط أثناء غزوه للكويت ، فحكم هذا اأعان صدام حسين في الحرب 
لا يعذره في الأحكام العسكرية لجيشه ، أنه أرتكب الخيانة العظمى ، و 
ذ عشرين الحاكم ولو أتى بأي عذر ، ولو ثبت أنه ينتمى إلى الجيش من
ه ينتمي سنة ، وهو في خدمة المليك والوطن كما يقولون ، ولو ذكره بأن

لىفي جنسيته إلى آل سعود وأنه  ما هنالك  من قبائل جزيرة العرب ، وا 
ة ، فإن مناصرة صدام عدو الملك تنقض الولاء وتلك الخدمة السابق
م يجهل فالاعتذار بالجهل هنا منتفٍ ، والناس لا يصدقون أن أحداً منه

ن وهنا أقول :ـ كيف تفقهون وتفهمون أن مخطأ مثل هذا الفعل ، 



لا ك ، و العظمى في دين المل ناصر عدو الملك يكون مرتكباً للخيانةي
ولله المثل  تفقهون أن من ناصر عدو الله تعالى يكون عدواً  لله تعالى

د في حربها ضلك مناصرة حكام المنطقة لأمريكا ذالأعلى ومثال  
،  الإسلام ، وكذلك الحال : فإنه من يتولى هؤلاء الحكام الطواغيت

، وجعلوا  ضد الإسلام الذين ظهر توليهم لأمريكا ومشاركتها في الحرب
فكل من  من أرض المسلمين قواعد لأمريكا لاحتلال أفغانستان والعراق ،

علم بذلك لا يعذر بالجهل في توليه لهؤلاء الطواغيت ، فحكمه حكمهم 
ا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنو ويجب التبرؤ منهم كما قال الله تعالى    ] 

خوانكم أولياء إن استحبوا ال ولهم منكم كفر على الإيمان ومن يتآباءكم وا 
[  ومن يتولهم منكم فإنه منهموقال ]  23[  التوبة   فأؤلئك هم الظالمون

ت أي منهم في الكفر ، فيجب البرءة من الحكام الطواغي 51المائدة 
 ومن تولاهم .

فاقهم وقد يتسائل أحد قائلا فما العمل مع هؤلاء العلماء الذين ظهر ن
 وتوليهم للطغاة ؟

وا أقول :ـ إن مما ينبغي على المسلمين في معاملة هؤلاء ، أن ينظر 
د الله بن كيف عامل الصحابة رضي الله عنهم زعيم المنافقين الأول عب
ول الله أبي بن سلول ، فقد كان له مقام يقومه كل جمعة بين يدي رس

لى الله عليه صلى الله عليه وسلم ، ويقول أيها الناس هذا رسول الله ص
عزروه ، لم بين أظهركم ، أكرمكم الله به ، وأعزكم به فانصروه و وس



خذل واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس ، حتى إذا صنع يوم أحد ماصنع و 
خطب كما الإسلام وأهله ، ورجع بثلث الجيش ، وانتهت الحرب ، قام لي
وا اجلس  كان يخطب من قبل ، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه ، وقال

خطى  لست لذلك بأهل ، وقد صنعت ما صنعت فخرج يتأي عدو الله
 رقاب الناس غاضباً .
ن الله وليعلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذفأنزل الله في قرآنه  ] 

سبيل الله أو  المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في
نهم للإيمان ئذ أقوب مادفعوا قالوا لو نعلم قتالًا لتبعناكم هم للكفر يوم

 167،  166[  يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
 آل عمران

لأعز منها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن اوقد قال في غزوة المريسيع] 
د بن أرقم أمام نفر من قبيلته وأصحابه وكان بينهم زي 8المنافقون [الأذل 

لى الله بالخبر فأخبر عمه رسول الله صوكان غلام حدث فأخبر عمه 
له .عليه وسلم وعنده عمر ، فقال عمر : مر عباد بن بشر فليقت  

لقنوات "فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون مع علماء ا
يكذبون  اليوم من علماء السلاطين الرسميين وغير الرسميين ، الذين

تان الجهاد في أفغانس على الله وعلى الناس ويخذلون الناس عن
 والعراق،  تشابهت قلوبهم  ".



وسأذكر رجالًا من أصل عدد كبير لتوضيح ما قلت ، من موالاة 
كزاً العلماء والدعاة للحكام الطغاة ، وقد كنت فيما مضى ومازلت مر 
م ، جهدي على تحذير الناس من أئمة الكفر،  أعني الحكام ولاة أمره

لذي لأسماء ، وأكتفي بذكر الباطل اكما كنت أتجنب ذكر هؤلاء با
تبرؤوا من يرتكبونه ، رغبة في أن يجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم ، وي

هم الطواغيت وتأييدهم ، ولكن دون جدوى ، فقد ازداد غيهم وضرر 
ن على الإسلام وأهله ، وقد يقول قائل :ـ إنه من الأفضل أن يكو 

: السوء فأقولالتركيز على الحكام بدلًا عن الحديث عن علماء   
م أن لاشك من ضرورة التركيز على الحكام ، ولكن ينبغي أن نعل

دعين ، علماء المسلمين قد أجمعوا على وجوب كشف المنافقين والمبت
ك أو وقد سئل الإمام أحمد  : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إلي

ا هو لنفسه إذا قام وصلى واعتكف فإنميتكلم في أهل البدع ؟ فقال : } 
ذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل { ، وا   

ن كما ينبغي أن نعلم أن علماء السوء هؤلاء هم خط الدفاع الأول ع
سقاطهم، يعي الن اس عدد من حكام وحكومات المنطقة ، بفضحهم وا 
قاط مدى خروج الحكام عن شرع الله ، مما يسهل عليهم التحرك لإس

. الحكام هؤلاء   

 رجل كان من خيار أهل العلم ، القاضي عبد المحسن فمن هؤلاء
وأهله ،  العبيكان ، الذي كان رجلا صالحا فيما أحسب ، محباً للإسلام



د وللجهاد والمجاهدين،  ذهب إلى المجاهدين أيام الجهاد الأول ض
ياً من الحجاز ، الروس ، فتأثر كثيراً بزيارته تلك ، واتصلت به هاتف

حتى لا  لمجاهدين ولا يرجع  فهم بحاجة إليه ،ورجوته أن يبقى مع ا
رجوع إلى يمنع من السفر كما منعت ، ولكن كان يظن أنه سيستطيع ال

يها المجاهدين ، فعاد إلى الرياض ، وخطب خطبة عصماء ، صدع ف
دولة ؟ بالحق ولم يبال بغضب الخلق ، وتسآءل بحرارة أين إسلام ال

اد آلاف مليون دولار للاتح وأين توحيدها ؟ بعد ما اعتمدت أربعة
انستان ؟! السوفييتي ، الذي تقطر سيوفه من دماء المسلمين في أفغ

وذكر أنه من نواقض الإسلام مظاهرة ومناصرة الكافرين على 
خ ابن باز ، المسلمين فغضب الملك وأركانه ، واتصل وقتها على الشي

ر يوطلب منه بكلمات حاده أن يسكت العبيكان ، كما أصدر الأم
صلاحيتهم  سلمان أمراً بفصله من القضاء ، فاعتذروا له بأنه ليس من

نما القضاء مستقل كما يزعمون ، ولحل هذه  فصل القضاة ، وا 
ليا للملك المعضلة الإدارية ، المتعارضة صورياً مع أن تكون الكلمة الع

خوانه المنتفذين ، فتم استدعاء رئيس مجلس القضاء الأع لى صالح وا 
بلاغه بتلك الرغبة الملكية فتعهد بتنفيذه اللحيدان ا ، وتناول الأمر ، وا 

ات قرار مع أعضاء  مجلسه الذين قال بعضهم : ماذا نكتب في حيثي
سرق ولم يرتش فصل العبيكان ، فهو لم يرتكب ما يوجب فصله ، فلم ي

س مجلس ، ولم يصبه مرض مزمن يحول بينه وبين عمله ، فقال رئي



وتم ذلك ،  تم فصله لما تقتضيه المصلحة العامة ،القضاء : ـ اكتبوا 
ستقل ، لا وبمثل هذه المواقف ، يتأكد الناس أنه ليس في دولنا شيء م

ملك القضاء ولا ما دونه ، فكل شيء تحت أمر الرئيس أو الملك وال
 تحت أمر أمريكا فتدبروا .....

وه ووافقوا ضعوبعد فصل العبيكان ، بالاحتيال على قانونهم ودينهم الذي و 
ي في عليه ، ضاقت الأرض بما رحبت عليه ، فبالأمس كان هو القاض

م الرياض ، صاحب جاه و شرف ، يأمر بالامر فيطاع ، ويتكلم بحك
ذا هو اليوم موظفوه ، ويخطب وده زائروه ، وا   يتلطف معهالقضية فيذاع ، 

 لأمرقاعد في البيت ، لا أمر ولا نهي ، ولا سلام ولا كلام ، ولو أن ا
 يتهاونون انتهى بالفصل من القضاء ، لهان عليه البلاء ، ولكن الملوك لا

عليهم  في مثل هذه الأمور أبداً ، لأن العبيكان قد تكلم في أخطر الأمور
تهم ، على الإطلاق ، فقد شكك في شرعيتهم ، وارتاب في صحة ولا ي

اح والمساء ، لصبفأرسلت له وزارة الداخلية جيشاً من العلماء ، يزورنه في ا
وكيف لم يقدر  يوبخونه ويقرعونه ويسفهونه ، يتهمونه بالخطل والخبل  ،

ر مكرمة الملك عليهم ، إذ رفع مرتبات الضباط و القضاة ، دون سائ
وق الفئات ، قلت والسبب في ذلك أن بقاء عرش الملك ، قائم على س

ابر ، المن الشعب لطاعته،  بكذب المنافقين من العلماء و القضاة على
مة على وبعصي وقيود الضباط والعساكر  ، واستمرت حملة علماء الحكو 

الله من أيقظها ،  العبيكان ، قائلين له أنت تثير الفتنة والفتنة نائمة ، لعن



م وذلك ضرر على الإسلام وأهله ، وأنت المسؤول عن هذا الضرر  ، ث
ما  ان إذا قيل له أنقيل له إن ولاة أمرهم أناس أخيار ، وأن الأمير سلم

ض وقع منك كان زلة لسان ، سيقبل الاعتذار ، فذهب القاضي المهي
وبة ، هي الجناح إلى الأمير سلمان ، ليعتذر له ويتوب ، وحقيقة هذه الت
سفك دمه ، توبة عن العمل مع الله ، ولأن يقدم المسلم فتضرب عنقه ، وي

لا بالله .ولا حول ولا قوة إ خير له والله ، من أن يتوب من العمل مع الله ،  

بالانتصار  عند ذلك استقبله الأمير بفرح وسرور ونشوة وغرور وقد شعر
نكسار لدينه ولكلمته على هذا الذي كان يمتنع عن  الذل والخضوع والا

ن فر  ح بمجيئه وكسبه لغير الله تعالى فإذا به خاضعاً ذليلًا بين يديه وهو وا 
عينيه فهو  يقة أيضاً قد احتقره وسقط منوالانتصار عليه لكنه في الحق

الأمير  كالسلعة مهما عظمت تأتي بها الدراهم والدنانير وبعد أن هش له
نها فتاوى وبش قاضينا انتكس ومن يومها أتى بالعجائب والغرائب وزعم أ
الأبرار  وهي على المسلمين مصائب فتاوى يستحي منها الفجار أحزنت

لى المسلمين ون فتواه بأرض الرافدين هناك عوأفرحت الكفار  فقاموا يوزع
م المرتد الغاوي تطالبهم الفتوى بعدم قتال الغزاة الأمريكيين وتشهد لعميله

 إياد علاوي بأنه ولي أمر للمسلمين .
كم الرياض فهذا هو مفتي الأمريكان عبد المحسن العبيكان بتعميد من حا

على كمدهم  بلائهم وكمداً فكالت هذه الفتاوى لأهلنا في العراق بلاء على 
 فزادت جراحهم جرحاً وأتراحهم ترحاً 



لملك وعظم غضب أبناء الرافدين على الظالمين من أهل بلاد الحرمين ا
مريكا وأعوانه ويتساءلون في مرارة ألم يكف أن حاكم الرياض تواطأ مع أ

يه ليضفي على احتلال أرضنا وقتل أبنائنا وهدم بيوتنا حتى يأتي مفت
ة . ة على الحملة الصليبية الطامعة وعلى ردة عملائها الجامحالشرعي

حق وصار حال قاضينا كسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا جاؤوا لمغالبة ال
هم من ونصرة الباطل وليأخذوا على ذلك مقابل وزادهم فرعون بأن يجعل

رعون قالوا إن وجاء السحرة فالمقربين وقد اخبرنا الله تعالى عنهم بقوله  ]
نكم لمن المقربين لنا   [ لأجراً إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وا 

اء الأعراف وقد أعطي قاضينا أجراً جزيلًا وبدل وظيفة القض114،113
عضواً فيما  منح وظيفتان فأصبح مستشاراً فيما يسمى بوزارة العدل وعين

المقربين  يسمى بمجلس الشورى وزيد في إكرامه بأن صار من جلساء الملك
ة وعن يتوهم ذاك مريض القلب المسكين سرقوا دينه بدراهم معدودكما 

نده عدم قريب يزول وتزول ، ومن حضره الموت تصبح هذه الدنيا كلها ع
صر دين ، ويندم حين لاينفع الندم ، وفتحت له أبواب الإعلام كافة لين
لعظيم .الملك ويخذل دين الله تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا  
ي نموذج فتدبروا في قصة العبيكان هذه فهي ليست حادثة نادرة بل ه

 يحتذى في المنطقة .
أن كثير من وماقلت في قصة توبة العبيكان يقال مثله وقريب منه في ش

 علماء السلطان بعد أن كانوا فيما أحسب من علماء الرحمن .



ة وسأذكر مثالًا آخر هو عن رجل يحسبه بعض الناس أنه من الدعا
ام الصالحين الناصحين بينما هو إمام من الأئمة المدافعين عن الحك

غمز والطعن المرتدين وهو مجتهد في التخذيل والتثبيط عن الجهاد وفي ال
ن المرء ليعجب وهو يقرأ حججه لمنع الشباب من السفر  في المجاهدين وا 

  لعرب،  ولكن كما تقول اكيف قال ما قال للجهاد في العراق ، ويتساءل 
. بصره غشى" فحبه لتنفيذ رغبة الحاكم قد حبك الشيء يعمي ويصم "  

اب رغبته فهاكم بعض كلامه عندما وجه إليه سؤال يبدي فيه أحد الشب
للإمام  للجهاد في العراق فاستمع إلى مامهد به لجوابه بأن نقل كلاماً 

مر ذا أالمجاهد العز بن عبد السلام . ولا أعترض على كلام هذا الإمام فه
عه تدليساً واضح بين ، ولكن الاعتراض على الاستشهاد به في غير موض
ن الحرمة على الناس ، فالفرق واضح بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع ع
فع والدين ، ثم تابع المجيب كلامه فقال : إن من الحق والعدل أن يدا

لا  ه ، لكنناالشعب العراقي قدر مستطاعه عن دينه وأرضه وعرضه وخيارت
 نرى مايدعو إلى ذهاب أحد من المسلمين إلى العراق ، للمشاركة في

ن البعض الحرب لأسباب منها :ـ فذكر ثمانية أسباب ذكر بعضها ينبئ ع
 الآخر

 قال في السبب الأول : أن معظم الحرب ضربات جوية مدمرة ، وهذه
م ي حسيستوى عندها أن تقتل ألف أو مئة ألف ، والآلة ستكون ذات أثر ف

يط والصد نتيجة المعركة على المدى القصير . قلت :ـ انظر إلى هذا التثب



ستقتلك عن الجهاد وكلامه يعني إن ذهبت أيها الشاب للجهاد في العراق ف
ي عليك أن الضربات الجوية مع المئة ألف دون أن تنكي في العدو ، فينبغ

ة عركلا تذهب ، ولو خذلت إخوانك فلا حرج عليك ، وهو قد حسم الم
 لصالح العدو على المدى القصير .

مدى الهزيمة وهذا ينبئ بمدى الجهل الكبير بطبيعة الحروب ، كما ينبئ ب
لمين للغزو النفسية العميقة عند قائله ، وهب أن تعرضت بلاد أخرى للمس

ر ويقول الأمريكي كمصر مثلًا ، فإن صاحب هذا القول سيطبقه على مص
سم الحرب كذلك .دعوها فإن هذه الطائرات ستح  

دول  أن ولا يخفى أن أمريكا عندها مطامع في جميع نفط الخليج ، فهب
لقوات الخليج ازداد حالها سوءاً وأصبحت تحت الإدارة اليومية المباشرة ل

فتواه هذه  ، فلو كان صاحب هذا القول في الرياض فإنه سيوزع الأمريكية
الطائرات  لخليج ، فإن هذهويقول للناس : اتركوا المنطقة الشرقية ودول ا

لرياض يستوي عندها قتل ألف أو مئة ألف ، ولا طاقة لكم بها ولو أخذت ا
ب إلى سيفر إلى الجحاز بناء على فتواه هذه ، ولو أخذت الحجاز سيذه
تال يذكر اليمن وهلم جراً ، إلى أن يستولي الكفار على جميع الديار دون ق

لة المرجفة المخذلة.، بناء على هذه الفتوى الضالة المض  
تها الجغرافية السبب الثاني : يقول أهل مكة أدرى بشعابها وظروفها وطبيع

نة  ، أقول : لو كان هذا مانعاً عن الجهاد لبقي المسلمون في مكة والمدي 
عدد قليل من وقعدوا عن الفتوحات ، وقد فتح المسلمون بلاد الفرس والروم ب



لله عنه عهد عمر فإن أقل ما يفعله رضي ا، ولو قال هذا القول في  ةالأدل
لمسلمين أن يضربه بالدرة . إنما هذه دعوة للقعود عن الجهاد وخذل جميع ا

رى في جميع البلدان ، وكأن هذا المخذل يرى أن عجم نيويوك ولندن أد
هو بشعاب ولسان العرب من العرب ، وهذه الحجة في غاية العجب ، ف

عطيل أمر ها نتيجة خاطئة ، مضمونها تيأتي بمقدمة صحيحة ليبني علي
ن استنصروكم ]  عالىقال الله سبحانه وتالله ورسوله صلى الله عليه وسلم  وا 

الله بما تعملون في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق و 
ئ ما من امر ) يقولوالرسول صلى الله عليه وسلم  72[  الأنفال بصير  

يه من في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك ف يخذل أمرءاً مسلما
ن أحد حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما م
من حرمته،  ينصر مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه

و يثبط .وهرواه الإمام أحمد( إلا نصره الله في موطن يـحب فيه نصرته
مر الجهاد هم ، بالتخويف والتهويل من أالشباب ويخذلهم عن مناصرة إخوان

 في العراق بكلامه الذي عرضته عليكم .
ض على بعض والسبب الثالث يقول فيه ربما استشرف العدو ، وتمنى القب

علامية ومصالح داخلي ة المتطوعين في العراق ، لغايات سياسية وا 
 وخارجية .

لام رسوله عالى وكأقول :ـ هذه دعوة أخرى للتخذيل ، ولتعطيل كلام الله ت
الضرر الذي صلى الله عليه وسلم بوجوب نصرة المؤمنين ودعونا نتساءل م



نما سيصيب المجاهد إذا شهر به العدو إعلامياً ؟ ـ الجواب لا ضرر وا  
صالحها الضرر على وكلاء وعملاء أمريكا في المنطقة المعنيين بحماية م

لربما ينال لوا جنودها ؟ فوجنودها إذ كيف سمحوا لرعاياهم أن يذهبوا ويقات
م يستطع هذا الوكيل عتاب من سفير أو وزير موكله لضبط الأمن ، فإن ل

 فقد يفكر الموكل بتغييره .
يستطيع  أما بالنسبة لنا فالمهم عندنا أن نعد جواباً ليوم الحساب ، فهل

 ؟عراق عاقل أن يقول إذا سئل يوم القيامة لم خذلت إخوانك وأخواتك في ال
ن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علىد قرأ ] وهو ق قوم بينكم  وا 

فهل يستطيع أن  72[  الأنفال وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير  
 يقول:ـ  أهل مكة أدرى بشعابها ؟.

ن وهل يرضى أحد من المسلمين إذا تعرض للغزو الأمريكي أن يكو 
ه : أهل رتهم أن  يقولوا  لجواب إخوانه له في الدول الأخرى إذا طلب نص

 مكة أدرى بشعابها أو أن يقولوا نخشى أن يشهر بنا العدو.
علينا  إن هذه الحجة الأخيرة حجة شيطانية ، ومع ذلك لم يوردها إبليس

 قط والحمد لله أيام الجهاد الأول ضد الروس .
 وقد صدر أمر من وزارة الداخلية في بلاد الحرمين بأن لا أدخل إلى

ي لايتهموا تان خشية أن يشهر بي الروس إذا أسروني ، والمقصد لكأفغانس
رد على حاكم الرياض بأنه يناصر أهل أفغانستان ، فمثل هذه الحجج ت

أن يأتي  أذهان الحكام ومن يدافع عنهم من المنافقين ، ففي أي دين يصح



لدول بوش بأكثر من مئتي ألف جندي من أمريكا ومن أطاعه من عشرات ا
رة لادنا ، ثم يجد هذا المخذل حرجاً إذا تطوع بضع مئات لنصلغزو ب

دو كما إخوانهم في العراق بدون إذن حكوماتهم ، خشية أن يشهر بهم الع
 زعم .

الله  فحال هذا المخذل لا يختلف عن الجد بن قيس فقد قال له رسول
ل لك في ياجد هصلى الله عليه وسلم وهو في جهازه في غزوة تبوك  ) 

، فإني  ؟ ( فقال يارسول الله أو تأذن لي ولا تفتني ني الأصفرجلاد ب
ول الله أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رس

نزلت  ( ففي الجد بن قيسقد أذنت لك صلى الله عليه وسلم وقال  )
ن]  جهنم  ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وا 

ر فقد خشي الفتنة من نساء بني الأصف 49[  التوبة  فرينلمحيطة بالكا
لى الله عليه يريد الروم ، فسقط في فتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله ص

 وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه .
المسلمين  أما في السبب الرابع : فكان فيه دعوة للقعود عن الجهاد وخذل

ا وهلفي العراق مغلفة بعدد من الأسئلة الفارغة ماذ  
يه ؟ يقول : عدم وضوح الصورة العمليه للحرب الآن وماذا ستكون عل

ى أن وهل ستطول أم تحسم عاجلًا ؟ وكيف سيكون الوضع الداخلي ، إل
 يقول فقد تنجلي عن نتائج لها تأثير في القرار .



يس قلت : الجهاد قد تعين بدخول أمريكا العراق ،  وهذا الأسئلة من ك
الناس عن الجهاد .هذا المخذل لتثبيط   

و في وفي السبب الخامس قال عن الذاهب إلى الجهاد في العراق كأنما ه
.وهذا في سياق التخذيل حقل ألغام ، إن أخطأه هذا أصابه ذاك   

لمنافقين قلت:  فهذا من أعظم التثبيط عن الجهاد ، ولا يختلف عن قول ا
ر  رسول الله جافاً ببعضهم لبعض ، لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وا 
الوا لا تنفروا في وقصلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم  ] 

 وليبكوا كثيراً الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً 
.  82،  81[ التوبة  جزاء  بما كانوا يكسبون  

في العراق  ادأما ماذكره في السبب السادس ففيه صرف الشباب عن الجه
وقف بقوله:ـ  على الرغم من المرارة والهزيمة النفسية ، إلا أن الأمة لات
ي صناعة مشاريعها الفردية والجماعية بسبب الأزمة ، بل يجب أن نجتهد ف

اط مباشر المستقبل وأداء الأفعال المثمرة المنتجة ، ولو لم تكن ذات ارتب
 بالحدث .

عة يه وجوب أن نجتهد في صناقلت : ما يسميه بالأزمة وبنى عل
اط مباشر المستقبل وأداء الأفعال المثمرة المنتجة ، ولو لم تكن ذات ارتب
تصغيراً  بالحدث ، فيسمي الحرب الصليبية العالمية على الإسلام بأزمة

قعود عن لشأنها فأي كلام أكثر وضوحاً من هذا للدعوة لخذل المسلمين وال
لم ما يترتب مي الحدث باسمه الشرعي ، لنعقتال الأمريكيين فالواجب أن يس



ة للناس عليه من واجبات شرعية أمرنا الله بها ، ومن أكبر أبواب المغالط
الكفار  أن نسمي الأشياء بغير اسمها ، فوصف هذا الحدث أنه احتلال من

الجهاد على  لبعض بلاد المسلمين ، ويترتب عليه واجب شرعي وهو تعين
يهم كما ا أو قصروا فإن الواجب يتعين على من يلأهل العراق ، فإن عجزو 

أوجب  هو مبسوط في كتب الفقه ، بل إن الأمر كما في حالة العراق هو
 . الواجبات بعد الإيمان ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يعوا ومعلوم أن المجاهدين في العراق رغم مرور هذه السنوات لم يستط

جاهدين دو ، بل إن العدو يخطط للبقاء الطويل والملوحدهم أن يخرجوا الع
و في بحاجة ماسة لمساعدة عدد من إخوانهم بأنفسهم وأموالهم لقتال العد

ب العراق وخارجه ، وخاصة أصحاب الخبرات والطاقات ولا سيما أصحا
ظر إلى الفرق العمليات الفدائية ، وينبغي ترتيب ذلك مع الدليل الثقة فان

مان نصرتهم اجبين ، فأوجب الواجبات في دين الله بعد الإيالهائل بين الو 
ونه ترك إلى أن تتم الكفاية ، بينما يزعم الواجب الذي يحدثنا عنه مضم

 نوقف أوجب الواجبات بعد الإيمان والاهتمام بصناعة المستقبل ، وأن لا
 مشاريعنا الفردية والجماعية .

ني لأتساءل هل هناك مستقبل لمن يرضى بالذ هيمنة ل والاحتلال و وا 
ردية التي لا أمريكا على بلاد المسلمين ؟ ثم  الدعوى لاستمرار المشاريع الف

 تعالى صلى لها بنصرة أهل العراق ، وهي دعوة صريحة لمعارضة أمر الله
اءل هل بنصرة المسلمين ، وأما الحديث عن المشاريع الجماعية فإني أتس



مسلمين مة الدين واستنقاذ أنفس الهناك مشاريع جماعية حقيقة أهم من إقا
 وبلادهم من أيدي الصليبيين  ؟.

ؤثمون كل ومما يشوش به أمثال هؤلاء على تعين الجهاد ويقولون كيف ت
توعبوا الأمة ؟ فلو نفرت كلها لتعطلت مصالحها ، ولما استطعتم أن تس

 عدداً قليلًا من شبابها في ساحات الجهاد .
لى الجهاد ما فرض كفاية بمجرد أن ينفر إفأقول : إن فرض العين يصبح 

ة في العراق تتم به الكفاية ولو كان بضعة آلاف ، ولو أردنا أن نسد الكفاي
إن وأفغانستان والصومال وكشمير والشيشان وغيرها من البلدان ، ف

ن المجاهدين سيحتاجون ما مقداره ونسبته واحد من كل عشرة آلاف م
 يء يسير جداً ، فهل هذا العدد سيعطلرجال الأمة وأموالها ، وهذا ش

 صلى مشاريع الأمة التي يتحدث عنها ؟ وقد صح الحديث عن رسول الله
(.  ينهماليخرج من كل رجلين أحدهما والأجر بالله عليه وسلم أنه قال ) 

و ويستنقذ فنحن نريد واحداً من كل عشرة آلاف فتتم الكفاية ، ويدفع العد
اله أن لا ن باقي المسلمين ، ولكن مراد هذا وأمثالمسلمين ، ويسقط الإثم ع

. يذهب شاب واحد من بلاد الحرمين ، حتى لا يحرج الملك من أمريكا  
ي فأين كان هذا المفتي عندما أفتى علماء المسلمين بأن الجهاد ف
قي قذائف أفغانستان فرض عين أيام الغزو الروسي ، وكانت طائراتهم تل

للروس  نية فتبيدها عن بكرة أبيها ، وكانتطن على القرى الطي 6بزنة 
 بالله طائرات بثلاثة أضعاف سرعة الصوت ، ونحن لا حيلة لنا وقوة إلا



وولي  العظيم ، أم أن القتال ضد الروس كان لا يتعارض مع سياسة وليه
ياسة مليكه وليه في البيت الأبيض ، ولكن الجهاد في العراق تعارض مع س

 ووليه .

ن الأمراء ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق م} قال ابن حزم  فتدبر كلماته 
المرء  وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب ، كما يغزى مع الإمام ويغزوهم

{ وحده إن قدر أيضاً   
إسلام ولا إثم بعد الكفر؛ أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر ب}

{ حريم المسلمين إليهم  

ة سابقاً تخذيل عن الجهاد هو إمام الصحو هذا الذي حمل راية التثبيط وال
حوة سلمان العودة ،فهو وسفر الحوالي وبعض إخوانهم الذين قادوا الص

بخطوات عظيمة إلى الأمام، فغضب منهم الحكام، وهذا شأنهم مع من 
عليهم من  تمسك حقاً بماجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأشفقت

ليهم من في السجن ،  فارسلت إغضب الملك وبطشه وخشيت أن يغيبوا 
نهم من الظالمين، السودان رسولًا أبلغهم بضرورة التعجيل بالهجرة والفرار بدي

تقلوا فعلًا . ووافقوني بأنهم يشعرون بأن الاعتقال قريب،  وما لبثوا أن اع 
السجن مصنع وصبروا في السجن بضع سنوات، فياليتهم واصلوا الثبات و 

طوع نظره، يطوع فيه من أبق من العبيد ،كما ي للحاكم الظالم من وجهة
واء من الحداد بالنار الحديد ، وعلماء وزارة الداخلية على استعداد دائم لإغ



نوا لهم خرج عن طاعة الحاكم ، ففتلوا لهم بين الحبل والغارب ، حتى لا
 وانقادوا إلى طاعة الملك، فتابوا توبة كتوبة العبيكان.

م ممن كان إمام شباب الصحوة  ، أن يعيده وخرجوا من السجن،  وطلب
،  وبعد أن كان إلى الغفوة ،  ليصحح خطأه وليثبت توبته ، فدأب في عمله

ضحى يدعوا يحذر الشباب من ظلم الحاكم ومنكراته ويشكك في شرعيته ، أ
نقض ولايته ، الناس للالتفاف حوله ، وتاييد دولته،  ويتجنب الحديث عما ي

نما حديثه عن أ  م ، حكام العبادات التي لا تتعارض مع سيادة الحاكوا 
حام ، كالوضوء والصلاة والصيام والحج ، وعن الذوق والأخلاق وصلة الأر 

شعبة وكل ذلك بلا شك من شعب الإيمان ، بينما الحديث عن نواقض ال 
ي العظمى راس الإسلام وأساس الدين لا بواكي لها ، ومثل عمل هؤلاء ف

عفه،  فقد س الإسلام ، كمثل طبيب جاءه رجل بابنه ليسالوعظ فيما دون رأ
منه،   أصيب بحادث سيارة ، فكسرت يده وأصيب رأسه،  والدماء تنزف

اؤه تنزف فانشغل الطبيب بمعالجة يده ، ووضع الجبيرة عليها وترك دم
عمد وقوعها حتى مات.  فلا يشك عاقل أن الطبيب متوقع لهذه النتيجة،  وت

مصاب قد بير يده،  فما تنفع اليد المجبرة إذا كان الرغم حرصه على تج
 نزف دمه ، ولفظ نفسه .

بساً وكذا الحال فما ينفع المرء العلم بنواقض الوضوء ، إذا كان متل
اً.  قال الله بنواقض الإسلام ، فإن الشرك يحبط العمل ويجعله هباء منثور 

23انالفرق[ وراً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثتعالى ]   



 صلاة على فعلماء السلطان هؤلاء يعلمون علم اليقين،  بأنه لا وضوء ولا
مناصرة أهميتهما بمخرجة صاحبها من النار، إذا انتقض إيمانه بتولي و 

نما هذه الدروس وسيلة الغرض منها على ال مدى الطواغيت الكفار،  وِا 
ه، وبين ذلك رعية عليالقريب والبعيد،  تطويع المحكوم للحاكم وصبغ الش

رجاف وتخذيل وتثبيط ،وتعويق عن نصرة الجهاد غطعن و  مز وا 
النهي  لا ظلم أعظم بعد الشرك منالمجاهدين . قال ابن حزم رحمه الله  } 

{ .عن الجهاد   
حكام  ومن تدبر كلام سلمان العودة والعبيكان وأمثالهما،  وتدبر كلام

م منوال واحد ومن أهم أهدافهالرياض،  يجد أنهم جميعاً يعملون على 
ا جاءت الإرجاف بالأمة وتثبيطها عن قتال وجهاد أمريكا،  وتذكرون عندم
ليج،  الجيوش الصليبية من كل مكان،  ونزلت في قواعدها في دول الخ

وهو الذي   قال حينها حاكم الرياض إنه ليس هناك حرب كذباً على الأمة،
 بيت لها بليل مع أمريكا .

ض الناس لام وزير الداخلية في لقائه مع الخطباء ، وهو يحر ومن تدبر ك
اق ليقتلوا على أبنائهم المجاهدين قائلًا لهم : إن أبناءكم يذهبون إلى العر 

 المدنيين الأبرياء . فهل ترضون بذلك ؟
ني لأعجب من توجعه على من زعم أنهم مدنيين أبرياء في الع راق ، وا 

اونتم مع ،  فهل نسيت أنكم تعذكوراً  إذا كنت كذوباً فكنفالعرب تقول 
ين ؟وقتلتم الأمريكيين في الحصار الظالم على الشعب العراقي لبضع سن



الدواء ، أكثر من مليون طفل من الأبرياء حقيقة ؟  بمنعكم عنهم الغذاء و 
الله عليه  فضلًا عن غيرهم من الشعب العراقي،  وقد قال رسول الله صلى

عتراف ( بينما الحق الذي تفرون من الافي هرة  دخلت إمرأة الناروسلم ) 
لحرمين به هو حجم الضغوط الأمريكية عليكم،  لمنع المجاهدين من بلاد ا

غداد ، وهو أن يقاتلوا الجيوش الأمريكية في العراق ، وجنود عميلهم في ب
 أحد نظرائكم في المهنة .

باسم  نبقي أن أشير إلى صنف من علماء السوء الذين يصدون عن الدي
يع دينه أحمق الناس من يبالدين، وهؤلاء أقل حماقة ممن سبق . فقد قيل } 

يع دينه من { لكن هذا الصنف يب بدنيا غيره مقابل ثمن بخس دراهم معدودة
مرجع الأعلى أجل دنياه، فإن المفتي العام في أي دولة من دولنا يعتبرونه ال

لى حساب أو الرئيس ع للفتوى الشرعية، فهو يفتي بما يدعم حكم الملك
ا الصنف الدين ،كالمفتي العام في الرياض عبد العزيز آل الشيخ ،أما هذ
كه هو، الذي نتحدث عنه فهو يفتي الناس بهواه مما يدعم سلطانه ومل

 فحيث ما كانت مصلحته فثم دينه .
هرون وقد ظهر في العراق ولبنان وغيرهما علماء سوء كبار، كانوا يظ

رة ضد ليكسبوا تعاطف الناس معهم ،ويتحدثون عن الثو العداء لأمريكا 
 البغي والظلم والعدوان . ثم جاءت الأحداث الأخيرة فأظهرتهم على

لله عنهما إمام حقيقتهم، فقد كانوا يقولون للناس إن الحسين بن علي رضي ا
ذا بهم قد انكشف أمرهم وا تضح لكل الثورة على البغي والظلم والعدوان ، وا 



زو م قد اتفقوا مع إمام البغي والظلم والعدوان أمريكا على غالناس أنه
ابل أن العراق ،كما فعل كبار آل الحكيم الذين اتفقوا في أوربا معها مق

، فمن  تكون لهم حصة من كعكة العراق النفطية وبعض الغنائم الأخرى
رات أليس منهم الذين يبيعون النفط العراقي لحسابهم الخاص بلميارات الدولا

وع والفقر عبد العزيز الحكيم وابنه ؟ بينما الشعب العراقي غارق في الج
هم شر والخوف، بسبب اتفاقهم مع أمريكا على غزوهم ، فقد جمعوا علي

وخوف . فقرمافي الدنيا ،كفر و   
 

ني أقول :إن الحسين رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين ولا شك  وا 
ر، فقد مر بالمعروف والنهي عن المنكالأفي في الدنيا والآخرة، وهو إمام 

اف، فكيف خرج على ابن عمه يزيد يقاتله وهما يجتمعان في جدهم عبد من
رضى عن إذا جاء الصليبييون بكفرهم وضلالهم وفسادهم ؟فهل كان سي
فرار من أفعال السيستاني وآل الحكيم وغيرهم ؟،الذين يسمون كبيرة ال

العدو في مونها مقاومة سلمية،  فالزحف التي هي من السبع الموبقات يس
لقعود عن أرضهم وهم فارون عن قتاله، فلو أن الأمر اقتصر على كبيرة ا

هذه  ف لكان صاحبه رغم ارتكابحالجهاد ونصرة الدين والفرار من الز 
 الكبائر مسلم عاص،  ولكن الأمر تعدى ذلك إلى ارتكاب ناقض من

تهم على المسلمين بدعو  نواقض الإسلام، وهو مناصرة ومظاهرة الكفار
الانضمام أمريكا لغزو العراق ومناصرتها على احتلاله، بأمرهم أتباعهم ب



لو كان إلى الجيش الكفري بقيادة أمريكا ، تأييداً لهم وشداً من أزرهم. ف
ء أئمة الضلال الحسين رضي الله عنه بين ظهرانينا لبدأ بضرب أعناق هؤلا

وأمثالهم  ستاني ومن نافق من آل الحكيموالدجل والنفاق ، أمثال علي السي
عقيدته من  الذين يتباكون على الحسين رضي الله عنه، وهم على النقيض

اسم حب آل منهجه وسيرته يستعبدون الناس لأنفسهم باسم الدين ، وبو 
المرجع  البيت رضي الله عنهم، والعداء والبراء للكفار إنما يحدده دين

ر، واليوم سلام والمسلمين وهي الشيطان الأكب،فبالأمس أمريكا هي عدوة الإ
قالي، هي حليفة السيستاني والحكيم ومن دخل في مجلس الشرك الانت

 يناصرونها ويظاهرونها ويتبعون تعليماتها .
 وحزبه ومثل ماقيل في السيستاني والحكيم ،يقال في حسن نصر الله

ة في هي محرموزيادة، فالعمالة لأمريكا كفر وردة  ولا شك، ولكن فكما 
ربلاء . الرياض وعمان والقاهرة ولبنان ، فكذلك هي محرمة في النجف وك

لعملاتهما  وكما أن فؤاد السنيورة وعبد الله بن عبد العزيز كافران مرتدان
لف لفهم  ومناصرتهما لأمريكا، فكذلك الحال لمحمد باقر الحكيم وأخيه ومن

حريري ومن سنيورة وسعد الفي العراق، ولكن في دين حسن نصر الله أن ال
قد معهما خونه عملاء، لكن محمد باقر الحكيم وأمثاله أبطال شهداء، و 

 نعاه ورثاه  . فهذا هو النفاق والدجل بعينه .
هما وافقا ثم ما الفرق بين حسن نصر الله و فؤاد السنيورة ؟ أليس كلا

وني هيعلى دخول القوات الصليبية إلى جنوب لبنان لحماية الكيان الص



ر الله ،ووافقا على قرار الأمم المتحدة الظالمة الملحدة ؟ ألم يقل حسن نص
 يتجز وهي جزء لا الأمم المتحدة ؟بلسانه أنه سيرحب ويسهل مهمة قوات 

ي أفغانستان ؟من حلف النيتو الذي يقتل أبناءنا ويئد بناتنا تحت البيوت ف  

لكيان كبر حليف لوهل المسلم يجهل أن هذا الحلف بقيادة أمريكا هو أ
 الصهيوني .؟

عوبهم إننا ألم يقل كبار قادة الدول الصليبية المشاركة في هذا الحلف لش
 ذاهبون لحماية اليهود في فلسطين المحتلة ؟

ن عبد العزيز ولماذا يكون حسني مبارك وعبد الله بن الحسين وعبد الله اب
يان اف بالكعملاء خونة ، عندما يوافقون على قرارات متضمنة الاعتر 
ق على قرارت الصهيوني؟  ويبقى حسن نصر الله بطلًا شريفاً عندما يواف

م يرجع مشابهة، وهو الذي مكث بعد خروج اليهود من لبنان ست سنوات ل
يخرجوا من  لأن خروج اليهود كان باتفاق معه بأنشبراً واحداً من فلسطين ،

يسان وجاء باتفاق نلبنان ولا يهاجمهم داخل فلسطين المحتلة وهو ماعرف 
نان ليوثق الأمين العام للأمم المتحدة وقتها كوفي عنان والتقى به في لب

ذكر ها  تهحقيقالكان بمثابة حارساً لهم على الحدود ، وهذه ذلك الاتفاق و 
صبحي الطفيلي .المسؤول العام للحزب سابقاً   

والذي  0117وهنا نقف وقفة لا بد منها لمعرفة حقيقة قرار الأمم المتحدة 
 وافق ورحب به حسن نصر الله .



لكبرى أليست الأمم المتحدة ومجلس الأمم هي أدوات دوليه في يد القوى ا
ذلالنا ؟  وعلى رأسهم أمريكا لإخضاعنا وا 

الح أمريكا ؟أليس حق الفيتو عنوان صارخ لقهر الشعوب واستعبادها لص  
رأسها  ى وعلىأليست الأمم المتحدة كانت هي وراء معظم مصائبنا الكبر 

عطاء معظمها لليهود  تقسيم فلسطين وا 
على واقع الأرض ؟وهل يختلف في جوهره عن 1701ماحقيقة قرار 

ن طلال ملك اتفاقيات الخيانة والاستسلام التي وقعها السادات أوالحسين ب
 الأردن السابق ؟

راع إن من أهم بنود تلك الاتفاقيات أنها أخرجت مصر والأردن من الص
مجاهدين بل ود لتحرير فلسطين وأغلقت تلك الحدود الطويلة أمام المع اليه

كرية على إن أمريكا هي الضامنة لتنفيذ هذه الاتفاقيات ولديها قوات عس
ي مصر الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة فلو جاءت حكومة إسلامية ف

لى الحدود وبدأت في الاستعداد لتحرير فلسطين فإن أول من سيقاتلها ع
مةكا وحلفاؤها في النيتو بناءً على تلك الاتفاقيلت الظالأمري  

يدة جاء بقوات الأطلسي ليتم إغلاق الحدود الوح1701فهذا هو جوهر قرار
 الباقية للدخول لتحرير فلسطين

ين خيانة فما الفرق بين خيانة السادات بعد حرب العاشر من رمضان وب-
فكلاهما  في تموزحسن نصر الله بعد حرب لبنان في الصيف الماضي 

وب لبنان وقعا على قرارات تؤمن اليهود وكل من أراد أن يقاتل اليهو من جن



صليبي يعتبرونه معتدياً وسيدخل في حرب ومواجه مع حلف النيتو ال
 الذي وافق عليه حسن نصر الله 1701المدافع عن اليهود  بموجب قرار 

 فتدبروا يا أولي الألباب :ـ
بة فلتغير لليهود إن حكومتكم غيرت قواعد اللعألم يقل حسن نصر الله 

ن حكومتكم أرادتها حرباً مفتوحة فلتكن حرب اً مفتوحة ؟  قواعد اللعبة ؟  وا 
ة فكانت أو بعد هذا الاعتراف من اعتراف فهي لعبة ودجل بصريح العبار 

طوير قواعد اللعبة مناوشات محدودة،  وكان من قواعد اللعبة أن لا يتم ت
ن دون لمحدودة إلى حرب مفتوحة، وهل يمكن تحرير فلسطيالمناوشات ا

قامة مهلرجانات حرب مفتوحة؟ فعلام التباكي إذاً على فلسطين احتفالية  وا 
عام مرة  ؟ وأنت على الحدود معها ولا تحرك ساكناً إلا في كل ليوم القدس 

 هود قواعدأو مرتين، تزرع لغماً أو تقوم بمناوشات محدودة .ثم لما نقض الي
 ان لأسباب إقلمية خارجة عن حدود لبناللعبة وجعلوها حرباً مفتوحة

ام الرياض كحكوتفاعلت الأمة بأسرها مع هذه الحرب باستشناء المنافقين
الهم، إذا واستعد كثير من الناس للمشاركة بأنفسهم وأمو  وعمان والقاهرة 

إلى حتاج بحسن نصر الله يقوم خطيباً أثناء القصف ويقول:ـ  نحن لا ن
 الرجال ولا إلى الأموال وتأتينا أموال طاهرة زكية .

سطين فهل هذا الكلام كلام رجل صادق يريد نصرة الدين وتحرير فل
مسجد حتضنة للم؟ولديه جبهة مفتوحة مباشرة على أرضنا المحتلة ال

صب الأقصى مع أهلنا المنكوبين فيها! أم أن هذا الكلام كلام رجل متع



تكون لهم  بذلك أن يغلق الباب أما أهل السنة؟ فلا لمذهبه البشري ويريد
كام الدول جبهة مفتوحة وحدود مباشرة لقتال اليهود ،وأصبح حاله كحال ح
تال اليهود العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، حيث لا يسمحون لأحد بق

نما هم حراس لهم ،ثم لما قتل المجاهدون بعضاً من هؤلاء الصلي بيين وا 
ن نصر الذين رحب بهم وسهل مجيئهم، قال حس حلف النيتوالأسبان من 

 الله :إن هذا عمل مشبوه  .
؟ هل هم وهنا ينبغي للناس أن يتساءلوا: من هو صاحب العمل المشبوه

ن بعثت بهم الذين قتلوا الجنود الصليبيين الأسبان من حلف النيتوا الذي
لصليبية هذه القوات اأمريكا لحماية اليهود ؟ أم هم الذين وافقوا على دخول 

سن نصر الله فرق بينك ياحالعلى بلاد المسلمين بعتادهم وسلاحهم ؟ ثم ما 
ن ورفضت وبين أبي مازن عباس، عندما طلب قوات صليبية لدخول فلسطي

 حماس ذلك ، وقد أصابت في هذا رغم ضلالها بدخول مجلس الشرك
ى الناس أن علالتشريعي. والمقام لا يتسع لذكر التفاصيل ولكن ينبغي 

بأمثاله يقرؤوا ماكتب عن حسن نصر الله وحزبه، حتى لا ينخدعوا به و 
 وليعرفوا من هم أصحاب العمل المشبوه حقاً .

 وقبل الختام أذكر بعض الأمور العظام :ـ
ده أهمها أن الغرض الذي من أجله خلقنا هو عبادة الله وطاعته وح

ذكره بهذا لم يحتاج من ي،أعظم أمر في حياتنا وهي بغيره عبث، والمس
اً أن الأمر العظيم بأكثر من مئة كلمة في كل يوم ،وهو بحاجة أيض



ن بأن وقد أمر الله المسلمي . كذلك  كلمةيذكر نفسه أكثر من مئة 
وم بأكثر من يكلفوا رجالًا منهم يذكرونهم بعبادة الله وطاعته في كل ي

 مئة كلمة .
لمات الأذان ن بعبادته، ومجموع كفقد شرع الله الآذان لتذكير المسلمي

خمسة عشر كلمة ،وكلمات الإقامة إحدى عشر كلمة، والمهم أن 
هي  نتدبر هذه الكلمات ونستجيب لها، وكل كلمة من كلمات الأذان

الله،  دعوة لعبادة الله وحده ،إلا أن أهمها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا
 تعبد ن مضمونها أنك لافردد مع المؤذن وتدبر مايقول وما تقوله، وأ

لشيطان ولا تطيع إلا الله وحده ، ليكون قلبك في حص حصين من ا
وراً بقولك الرجيم، وكذا تدبر في الصلاة ابتداء من تكبيرة الإحرام ومر 
ات ولا إله غيرك في دعاء الاستفتاح ، وما يلي ذلك من تكبير 
ي الأذان فوالشهادتين في التشهد، ومن الزيادة التي في الصلاة عما 

اتحة وسرها هذه قراءة القرآن فتدبره ففيه الهدى والنور، وسر القرآن الف
ياك نستعينالآية ]  ل آية وك[ كما قال بعض السلف :ـ  إياك نعبد وا 

ه  وحدمن آيات الفاتحة متضمنة التأكيد على أن العبودية والطاعة لله
ياك نسإياك نعبد و ]   وأن أكثرها تأكيداً على هذا المعنى آية [  تعينا 

 وتعني أن لا نعبد ولا نطيع أمر أحد إلا الله وحده .
خواني بقراءة القرآن العظيم وتدبره، فإن ف تن هذه وأوصي نفسي وا 
بتها مثل الحياه كثيرة جداً، وهي صدأ القلوب، ولا يجلو الأفئدة ويث



ذا كان سيد ولد ن القلوب كثيرة التقلب، وا  آدم صلى  القرآن الكريم، وا 
نها أن  عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء : عن أم سلمة رضي الله عالله

اللهم قول } رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن ي
{ مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  

 [  واللفظ له ،  وقال روى الترمذي بعضه 302/ 6أحمد ]
ذا كان اللطيف الخبير الحكيم العليم يعلم أن خير عب أتقاهم اده و وا 

لقرآن لتثبيت وأنقاهم وأورعهم وأثبتهم صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ا
لذين كفروا وقال افؤاده، فكيف بحالنا نحن الضعفاء قال الله تعالى ] 

رتلناه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وكذلك لنثبت به فؤادك و 
كل  ن القرآن فياحرصوا عباد الله على قراءة جزء م 32[الفرقان  ترتيلا

بن عمرو يوم ،كما سن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لعبد الله ا
باً، وكل رضي الله عنهما، ففي كل جزء  أربعة عشر ألف حرف تقري

الله  لحديث عن رسول الله صلىحرف بعشر حسنات، كما جاء في ا
 نة ،أن أجر تلاوة جزء منه بمئة وأربعين ألف حس عليه وسلم  أي

هو موعظة لمن بدأ يومه بذلك فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، و  فهنيئاً 
. الله لنا، وفيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين  
يغ الدين من ولا يخفى عليكم الحملات المنهجية العالمية والمحلية لتفر 

فسه وأهله محتواه وتشويه صورته لذا ينبغي أن يحصن كل واحد منا ن
ر القرآن صغيرة من أهم ما تحتوية كتب لتفسي وبنيه بعمل مكتبة



لشيخ عبد وتفسير  االعظيم كتفسير بن كثير ومختصره للرفاعي 
تبدره فإن وذلك عند قراءتنا للقرآن الكريم و  الرحمن بن ناصر السعدي

ة بإذن جهلنا معنى آية من الآيات نرجع إليها لتكون الفائدة المرجو 
حين للنووي .وللحديث الشريف ككتاب رياض الصال  

خواني بقراءة الكتب التي تعينهم على ف هم الإيمان كما أوصي نفسي وا 
مام ابن وتدحض شبهات الفرق الضالة والمبتدعة ،ككتاب الإيمان للإ

ح كتاب تيمية رحمه الله، لمن أراد التوسع ، وكتاب فتح المجيد شر 
ة المفيد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، ومن كتب المعاصرين
خ عبد في هذا الباب :ـ كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية للشي

، ابه ، العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف ،وهو كتاب قيم في ب
لمون ، مع ما سبق التذكير به كتابي الشيخ محمد قطب  هل نحن مس

الأمريكان  ومفاهيم ينبغي أن تصحح وكتاب التبيان في كفر من أعان
النظام السعودي في ميزان الإسلام. كتابوأخيرا   

 وفي الختام:ـ
كفر والفسوق حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الاللهم 

نشرك به  جنبنا الشرك والأوثان ،ونعوذ بالله من أناللهم والعصيان ، 
فر والفقر ونعوذ شيئاً نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه ،ونعوذ بالله من الك

ذا أردت ذاب القبر.  اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتبه من ع نا، وا 



هم ربنا آتنا في اللبعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين.  
 الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

 اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

ألَّف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم، وارحم اللهم 
 ضعفهم واجبر كسرهم.

اللهم ابرم لأمتنا أمر رشد، ي عز فيه أهل طاعتك وي ذل فيه أهل 
 معصيتك ، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.

اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا للالتزام بدينك، وارزقنا الهدى والتقى 
 ف والغنى.والعفا

اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ثبتنا وثبت المجاهدين في كل 
مكان، ولا سيما في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وبلاد 

 .وباكستان  الحرمين والمغرب الإسلامي وكشمير والشيشان
اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم ،وم دَّهم بمدد من عندك، وانصرهم 

 لى عدوك وعدوهم، فإنه لا ناصر لنا ولهم إلا أنت ،يا قوي يا عزيز.ع

 [.21]يوسف: ]وَاللّه  غَالِب  عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم ون[

وصلِّ اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر 
 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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